
صدى الشام ـ عدنان علي

بالتــوازي مــع التحضيــرات لعقــد جولــة جديــدة 
ــع مــن شــهر  مــن اجتماعــات أســتانا فــي الراب
تمــوز المقبــل، تتكثــف العمليات العســكرية على 
الأرض مــن جانــب نظــام الأســد وحلفائــه، ومــن 
جانــب فصائــل المعارضــة أيضــاً بهــدف التأثيــر 
علــى المفاوضــات الجاريــة فــي أكثــر مــن مــكان 
لترســيم حــدود مناطــق »خفــض التصعيــد« 
المقــرر أن يعُلَــن عنهــا خــال اجتمــاع أســتانا، 
وتثبيــت وقائــع علــى الأرض لا يمكــن تجاهلهــا 

عنــد ترســيم تلــك الحــدود. 
وفــي أحــدث التطــورات المرتبطــة بهــذا 
الســياق كمــا يبــدو، شــنت فصائــل المعارضــة 
فــي  النظــام  قــوات  علــى  مباغتــاً  هجومــاً 
ــت  ــاد، وتمكن ــي الب ــرة جنوب ــة القنيط محافظ
مــن الســيطرة علــى مواقــع داخــل مدينــة البعث 
ــا  ــن إطاقه ــاعات م ــد س ــة بع ــز المحافظ مرك
معركــة لتحريــر المدينــة التــي تســيطر عليهــا 
ميليشــيا »حــزب الله« وعناصــر مــن الحــرس 
الثــوري الإيرانــي، إضافــة إلــى قــوات النظــام.
وقــال مقاتلــو المعارضــة إنهــم تمكنــوا مــن 
ــي  ــياته ف ــام وميليش ــاع النظ ــوط دف كســر خط
ــة  ــاط هام ــى نق ــيطروا عل ــث، وس ــة البع مدين
إضافــة إلــى قتــل وجــرح العديــد مــن عناصــر 

ــزب الله«. ــيا »ح ميليش
 واعترفــت وســائل إعاميــة مقربــة مــن 
حــزب الله بمقتــل عشــرة مــن عناصــره فــي هذه 
المعــارك إضافــة لجــرح أكثــر مــن مئــة مقاتــل 

آخــر، بينهــم قياديــون رفيعــو المســتوى.
تأســيس  المعارضــة  فصائــل  وأعلنــت   
غرفــة عمليــات »جيــش محمــد« فــي محافظــة 
القنيطــرة، وقالــت إن هدفهــا هــو الســيطرة 
النظــام  قــوات  وطــرد  البعــث  مدينــة  علــى 
منهــا. وأعلنــت الغرفــة فــي بيــان لهــا أن أكثــر 
مــن 80 عنصــراً مــن قــوات النظــام  قتلــوا فــي 
المدينــة خــال المعــارك الأخيــرة، بينهــم مجــد 

ــام. ــع للنظ ــوج الجــولان التاب ــد ف ــود قائ حيم
وتخضــع مناطــق واســعة فــي القنيطــرة 
يحتــل  حيــن  فــي  الحــر،  الجيــش  لســيطرة 
ــى  ــث إل ــة البع ــة، ومدين ــز المدين ــام مرك النظ
ــرّات  ــا مق ــذاً منه ــب مناطــق أخــرى، متخ جان
لقواتــه ولميليشــيا »حــزب الله«. عســكرية 
طائــرات  اســتهدفت  ذلــك،  غضــون  فــي 
إســرائيلية خــال يوميــن علــى التوالــي مواقــع 
مــا  بســبب  القنيطــرة،  فــي  النظــام  لقــوات 
قالــت إنــه »ســقوط قذائــف هــاون فــي الجــزء 

المحتــل مــن الجــولان الســوري«.
باســم  الناطــق  أدرعــي  أفيخــاي  وقــال   
الغــارات  إن  الإســرائيلي«  »الجيــش 
للنظــام،  دبابتيــن  اســتهدفت  الإســرائيلية 
باتجــاه  النيــران  منــه  انطلقــت  ومواقــع 

المحتــل. الســوري  الجــولان 
وتســتهدف إســرائيل بشــكل شــبه دوري 
للنظــام وميليشــيا »حــزب  مواقــع ومراكــز 
ــي  ــي ســوريا، وكان آخرهــا ف ــي ف تتمة صفحة 03الله« اللبنان

أصالة و»واقعة 
الكوكايين«.. 

أصابع السياسة 
لا تغيب

ترسيم حدود مناطق »خفض التصعيد«..  بالمفاوضات والنار

29 إعلامياً قضوا تحت 
التعذيب في معتقلات 

نظام الأسد

أسعار مواد البناء في 
إدلب صادِمة و»بالعملة 

الصعبة«

ســيطرة النظام على حلب 
تنشــر »التشبيح« والخطف 

بدلَ »الأمن والأمان«

تفاصيل صفحة 04

تباين التصريحات الأمريكية وارتداداتها

درعا تستحق أن 
يعتذر لها كل من 

اتهمها بالتخاذل
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خــال ســنوات الثــورة الســورية فشــلت 
ــي المناطــق المحــررة  ــة ف الســلطة القضائي
توحيــد  فــي  العســكرية  الفصائــل  كمــا 
ــة  ــه منهجي ــاج جســم واحــد ل جهودهــا وإنت
معتمــدة فــي جميــع المناطــق، وهــو مــا 
أنتــج محاكــم متعــددة يتبــع كلٌّ منهــا لجهــة 
ــات  ــة الهيئ ــا صف ــذ معظمه ــة، واتخ مختلف
الشــرعية التــي تتولــى مهمتيــن أساســيتين 

فــي المجتمــع: أولهــا فــض النزاعــات بيــن 
المدنييــن ومحاولــة الإصاح بينهــم، وثانيها 
ــم المعيشــية  ــاس وأحواله ــور الن تســيير أم

مــن زواج وطــاق وإرث وغيــر ذلــك.
وطــوال هــذه الفتــرة اعتمــد القضــاة فــي 
أحكامهــم على الشــريعة الإســامية كمصدر 
للتشــريع، فبعــد اســتام القاضــي للدعــوة، 
يقــوم بتكييفهــا شــرعياً، والبحــث عــن دليــل 
مــن الكتــاب والســنة النبويــة أو قواعد الفقه 

الإســامي لحــل المســألة وإصــدار الحكــم.

ــة  ــدرت »حرك ــة أص ــام قليل ــل أي ــن وقب لك
بعــض  اعتبــره  قــراراً  الشــام«  أحــرار 
»القانــون  باعتمــاد  مفاجئــاً  المتابعيــن 
العربــي الموحــد« الــذي أقرتــه الجامعــة 
ــع  ــي جمي ــق ف ــام 1996 ليطب ــة ع العربي
الأحــكام  جميــع  تنفــذ  بحيــث  محاكمهــا 
ــون،  ــذا القان ــواد ه ــى م ــاءً عل مســتقباً بن
والــذي جــاء بعد دراســة اســتمرت لســنوات 
طويلــة مــن قبــل حقوقييــن ومختصيــن فــي 

الشــريعة الإســامية.

حسام الجبلاوي
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الفنانــة  اللبنانيــة  الســلطات  أوقفــت 
الســورية أصالــة نصــري فــي مطــار رفيق 
بيــروت  بالعاصمــة  الدولــي  الحريــري 
الأحــد الماضــي، بتهمــة حيــازة كميــة مــن 
ــت أن  ــة نف ــن أصال ــن، لك ــدر الكوكايي مخ

تكــون المــادة المضبوطــة تخصهــا.
اللبنانيــة  الوطنيــة  الوكالــة  وذكــرت 
للإعــام أن ســرية قــوى الأمــن الداخلــي 
فــي المطــار أوقفــت الفنانــة الســورية أثنــاء 
أن  بعــد  التفتيــش  نقطــة  علــى  مرورهــا 
ضبطــت بحوزتهــا حوالــي جراميــن مــن مادة 
الكوكاييــن موضوعــة فــي علبــة باســتيكية 

صغيــرة الحجــم.

نهايــة شــهر نيســان الماضــي، عندمــا قصفــت 
مســتودعات ذخيــرة ووقــود تعــود لميليشــيات 
الحــرس الثــوري الإيرانــي فــي مطــار دمشــق.

 
النظام »يردّ« في جوبر ودرعا

مــن جانبهــا، شــنت قــوات نظــام الأســد المزيــد 
ــي  ــوي والصاروخ ــات القصــف الج ــن عملي م
ــدت  ــق، وحش ــرقي دمش ــر ش ــي جوب ــى ح عل

ــدة عيــن ترمــا  مزيــداً مــن القــوات لاقتحــام بل
فــي الغوطــة الشــرقية.

النقــاط  النظــام اســتعادة  وتحــاول قــوات 
التــي خســرتها خــال الأيــام الاخيــرة علــى 
جبهــة عيــن ترمــا، حيــث تحشــد تعزيــزات 
ــر. ــة بحــي جوب ــرة فــي محيــط جبهــة طيب كبي
للجيــش  التابــع  الرحمــن«  »فيلــق  وكان 
ــدة  ــتعادته ع ــن اس ــن ع ــر، أعل ــوري الح الس

نقــاط فــي جبهــة عين ترمــا بالغوطة الشــرقية، 
وقــال مكتبــه الإعامــي »إن مقاتليــه ســيطروا 
علــى بعــض النقــاط المتقدمــة فــي وادي عيــن 
معاكســة«،  عســكرية  عمليــة  إثــر  ترمــا، 
تعزيــزات  اســتقدم  النظــام  أن  إلــى  مشــيراً 

عســكرية إضافيــة إلــى المنطقــة.
 وتســعى قــوات النظــام للســيطرة علــى حــي 
ــة دمشــق، وهــو آخــر  ــر شــرقي العاصم جوب

حــي بيــد قــوات المعارضــة فــي تلــك المنطقــة، 
وذلــك بعــد نحــو شــهرين مــن ســيطرتها علــى 
حيــي« تشــرين والقابــون«، وتهجيــر المئــات 

مــن المقاتليــن والمدنييــن منهمــا.
ــرات  ــت طائ ــاد، ألق ــي الب ــي درعــا جنوب وف
مــن  المزيــد  الروســية  والطائــرات  النظــام 
الصواريــخ والبراميــل المتفجــرة علــى المدينــة 
ــا، وأحصــى ناشــطون  والمناطــق المحيطــة به

ســقوط نحــو 800 برميــل متفجــر علــى المدينــة 
منــذ بــدء حملــة النظــام العســكرية مطلــع شــهر 
صواريــخ  مــن  ومثلهــا  الجــاري،  حزيــران 
إلــى نحــو  الصنــع، إضافــة  »فيــل« محليــة 
250 غــارة جويــة، مــا تســبب بدمــار هائــل فــي 
الأحيــاء التــي تســيطر عليهــا قــوات المعارضــة، 
إضافــة إلــى مقتــل وإصابــة عشــرات المدنييــن، 

ــة. ــي المعارض ومقاتل

»أخــدوه مــن عالحاجــز.. مــا حــدا بيعــرف 
وينــو ولا حــدا بيقــدر يســأل عنــو«، غالبــاً 
مــا تبــدأ عمليــات الاعتقــال بهــذه الطريقــة 
لتشــير إلــى مأســاة مرتقبــة ســوف تلــي ذلــك، 
فإلــى جانــب أشــكال التعذيــب التــي ســيتعرض 
لهــا المعتقــل، هنــاك عذابــات مــن نــوع آخــر 
أســرى  وقوعهــم  نتيجــة  ذووه  سيعيشــها 
الهواجــس والترقــب والتكهنــات، وتحولهــم 

ــل. ــي الأم ــة لبائع ــى فريس ــاً إل تلقائي

تشُــير التقديــرات إلــى وجــود أكثــر مــن 
200 ألــف معتقــل فــي ســجون الأســد، لكــن 
مــا يميــز هــذا النظــام ليــس الأرقــام وحســب 
بــل الأســلوب والظــروف أيضــاً، ففــي كثيــر 
ــي  ــة الجهــة الت مــن الحــالات يصعــب معرف
ــك  ــي ذل ــة ف ــة، ولا غراب ــف العملي تقــف خل
ــة  ــة الأمني ــزات البني ــك واحــدة مــن ممي فتل
ــر  ــل أكث ــي أسّســها نظــام الأســد الأب قب الت
العمــل  الابــن  وواصــل  عامــاً،   47 مــن 

ــى أساســها. عل
وســط هــذه المنظومــة يصبــح المجال متاحــاً لمن 

يعتاشــون على مآســي الآخرين..

صدى الشام ـ عمار الحلبي
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سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

بين التشــكيك ودعوات الإصلاح.. »أحرار الشــام« تعتمد القانونَ العربي

كان للسياســة التــي اتبعهــا الرئيــس الأمريكي 
الســابق بــاراك أوبامــا تأثيــر ســلبي علــى 
السياســة الأمريكيــة الخارجيــة وعلى مشــاكل 
ــر  ــه، حيــث جعلهــا عديمــة التأثي ــم برمت العال

نتيجــة عــدم المبــالاة بمــا يحــدث.
مــن هنــا كان نجــاح المرشــح الرئاســي 
وعــوداً  أطلــق  الــذي  ترامــب،  دونالــد 
ــات الشــعب  ــة كثيــرة تتناغــم ورغب انتخابي
الأمريكــي، كمــا أنــه تهكــم كثيــراً علــى 
ــتهزأ  ــا، واس ــاراك أوبام ــس ب ــلفه الرئي س

بسياســاته. 

»سماسرة« الاعتقال.. محامون وضباطٌ 
ووسطاء يعتاشون من بيع الوعود

العقيــد محمد أبو خير العطار
ــي وعسكري محلل سياس

عدنان عبد الله
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العقيد محمــد أبو خير العطار
ــي وعسكري محلل سياس

تباين التصريحات الأمريكية وارتداداتها

كان للسياســة التــي اتبعهــا الرئيــس الأمريكــي 
الســابق بــاراك أوبامــا تأثيــر ســلبي علــى 
السياســة الأمريكيــة الخارجيــة وعلــى مشــاكل 
ــر  ــة التأثي ــا عديم ــث جعله ــه، حي ــم برمت العال

ــا يحــدث. ــالاة بم نتيجــة عــدم المب
الرئاســي  مــن هنــا كان نجــاح المرشــح 
دونالــد ترامــب، الــذي أطلــق وعــوداً انتخابيــة 
ــي،  ــعب الأمريك ــات الش ــم ورغب ــرة تتناغ كثي
ــس  ــلفه الرئي ــى س ــراً عل ــم كثي ــه تهك ــا أن كم

بــاراك أوبامــا، واســتهزأ بسياســاته. 
 

تحت التجربة 
لكــن دونالــد ترامــب وبعــد خــوض التجربــة 
كرئيــس لــم يكــن »ترامب المرشــح«، فقد ســقط 
ــرض  ــات تع ــد أول امتحان ــرة عن ــي زلات كثي ف
لهــا، حيــث وضعــت أزمــة الخليــج السياســة 
السياســة  لتظهــر  المحــك  علــى  الأمريكيــة 
الخارجيــة منقســمة إلــى قســمين، فســاكن البيت 
الأبيــض يغــرد علــى تويتــر كما يشــاء، فــي حين 
أن الإدارة الأمريكيــة متمثلــة بوزيــر الخارجيــة 
جيمــس  الدفــاع  ووزيــر  تيلرســون  ريكــس 
ماتيــس باتــا يمثان الشــطر الآخر من السياســة 
الأمريكيــة اليــوم، حيــث أضيفت مهمــة للرجلين 
ــف  ــي التخفي ــرون وه ــؤولون آخ ــا مس ومعهم
الرئيــس  وتغريــدات  تصريحــات  حــدة  مــن 
ومحاولــة تفســيرها بطريقــة مختلفــة، وذلــك 
ــد  ــة، فق ــلإدارة الأمريكي ــق مشــاكل ل كــي لا تخل
صرحــت صحيفــة نيويــورك تايمــز بــأن الرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترامــب أدخــل نفســه فــي 
النــزاع المريــر الــذي يحصــل في الخليــج العربي 
ووقــف إلــى جانــب المملكــة العربيــة الســعودية 
فــي عزلهــا لجارتهــا الصغيــرة دولــة قطــر، وهو 
بذلــك يقامــر بالعاقــات الاســتراتيجية الأمريكيــة 
الهامــة مــع حليــف قديــم نســبياً، وليســت الإدارة 

ــوم.  ــي عنهــا الي فــي وارد التخل

أصبحت هناك مهمة 
إضافية لكل من 

وزير الخارجية ريكس 
تيلرسون ووزير الدفاع 
جيمس ماتيس، وهي 

التخفيف من حدة 
تصريحات وتغريدات 

الرئيس ترامب، 
ومحاولة تفسيرها 

بطريقة مختلفة، وذلك 
كي لا تخلق مشاكل 

للإدارة الأمريكية.

كمــا أشــارت الصحيفــه إلــى تغريــدة الرئيــس 
ترامــب التــي قــال فيهــا: إن الحصــار الخليجي 
علــى قطــر ربمــا يكــون بدايــة النهايــة لتمويــل 
الخليــج  قــادة  أن  إلــى  ولفــت  الإرهــاب، 
عــن  تحــدث  عندمــا  قطــر  نحــو  أشــاروا 

وجــوب وقــف تمويــل الإرهــاب.
ــاء  ــاء وزعم ــى أن رؤس ــارة إل ــذه إش )وه
بعضهــم  يعملــون مخبريــن علــى  مــن  دول 

الأمريكــي(. الرئيــس  لصالــح 
 كمــا أنــه نشــر تغريــدة تضمنــت إشــادة 
بالخطــوة التــي أقدمت عليها الســعودية بقطعها 
للعاقــات مــع قطــر، وهــو نفســه الــذي اتصــل 
بأميــر دولــة قطــر عارضــاً عليــه المســاعدة في 
ــي  ــاع ف ــد اجتم ــال عق ــن خ ــاف، م ــل الخ ح

ــك.  ــر ذل ــب الأم ــض إذا تطل ــت الأبي البي
  

موقف محرج
الأمريكيــة  بلومبيــرغ  وكالــة  ونشــرت 
دونالــد  تصريحــات  أن  فيــه  أكــدت  تقريــراً 

ترامــب حــول قطــر جــاءت متناقضــة مــع 
ــا  ــو م ــة وه ــات الأمريكي ــات والتوجه السياس
ــكريين  ــين والعس ــؤولين والسياس ــع المس أوق
بواشــنطن فــي موقــف محــرج أثنــاء محاولتهم 
تفســيرها، كمــا قالــت الوكالــة فــي تقريرهــا إن 
وزيــر الخارجيــة الأمريكــي ريكــس تيلرســون 
ــال:  ــث ق ــف محــرج حي ــي موق ــد نفســه ف وج
»إن ترامــب لــم يكــن يقصــد مــا قالــه بالضبــط 
ــا  ــي انتهجته ــات الت ــر السياس ــوي تغيي ولا ين
بمجــرد  ســنوات  طيلــة  المتحــدة  الولايــات 

إطاقــه لتغريــدة أو اثنتيــن«. 
هــذه  أن  مــن  التقريــر  هــذا  حــذر  وقــد 
علــى  الأمريكيــة  المصالــح  تضــع  الأزمــة 
الجويــة  العديــد  قاعــدة  وخاصــة  المحــك، 
ــرة آلاف  ــة العش ــم قراب ــي تض ــر والت ــي قط ف
مقاتــل والتــي تبلــغ كلفــة إنشــائها بحــدود 60 
مليــون دولار أمريكــي، وتمثــل مركــز القيــادة 
الجويــة  العمليــات  فــي  الرئيــس  والعصــب 

ضمــن الحــرب علــى تنظيــم الدولــة.

التناقضات في 
المواقف والتصريحات 

والأفعال بين ترامب 
وباقي أفراد إدارته 

أفقدت السياسة 
الأمريكية مصداقيتها 

حيال أزمة الخليج، كما 
زعزعت زعامة أمريكا 

للعالم، إذ أن أوروبا 
شعرت بانعزال الولايات 

المتحدة عنها، وراحت 
تتخذ مواقفها لوحدها. 

واعتبــر التقريــر أن ترامــب أظهــر قلــة وعــي 
بهــذه التعقيــدات والحســابات الأمريكيــة، كمــا 

أشــار إلــى أن خبــراء السياســة الخارجيــة 
الأمريكيــة أظهــروا قلقــاً كبيــراً مــن فقــدان 
الولايــات المتحــدة لمصداقيتهــا أمــام العالــم 
ــى  ــدات التــي يطلقهــا ترامــب عل جــراء التغري

ــر. ــي تويت حســابه ف
ــه  ــا أقدمــت علي يضــاف لهــذه التناقضــات م
الدفــاع الأمريكيــة مــن إتمــام صفقــة  وزارة 
الطائــرات لقطــر، إذ أنهــا اتمــت بيــع ســت 
وثاثيــن طائــرة طــراز ف 15 بمبلغ يقــدر بـ 12 
مليــار دولار أمريكــي كما أنها أرســلت ســفينتين 
ــراء  ــر لإج ــي قط ــد ف ــاء حم ــى مين ــن إل حربيتي

ــة. ــة القطري ــع البحري ــاورات مشــتركة م من
هــذه التناقضــات فــي المواقــف والتصريحات 
ــي  ــض وباق ــت الأبي ــاكن البي ــن س ــال بي والأفع
أعضــاء الإدارة الأمريكيــة والمســؤولين أفقدت 
ــة  ــال أزم ــا حي ــة مصداقيته ــة الأمريكي السياس
الخليــج، كمــا زعزعــت زعامــة أمريــكا للعالــم، 
إذ إن أوروبــا شــعرت بانعــزال الولايات المتحدة 
ــا دون  ــا لوحده ــذ مواقفه ــت تتخ ــا، وراح عنه

انتظــار موقــف واشــنطن وهــذا مــا عبــرت عنــه 
المستشــارة الألمانيــة أنجيــا ميــركل، كمــا كان 
للرئيــس الفرنســي الجديــد مانويــل ماكــرون 
مواقــف تعبــر عــن وجــوب اتخــاذ قــرارات بمــا 
يتناســب ومصلحــة فرنســا لوحدهــا، ومنهــا 
ــة ببشــار  ــي الإطاح ــراره باشــتراك فرنســا ف ق

الأســد ضمــن تجمــع دولــي إذا حصــل.
  

أقطاب جديدة
إن هــذه المواقــف التــي تــدل علــى صعوبــة 
اســتيعاب »التاجــر« دونالــد ترامــب  للسياســة 
وتحولــه  الدبلوماســي  والعمــل  الأمريكيــة 
يحســد  الرئيــس  ترامــب  تجعــل  لرئيــس، 
ــدل  ــه، وت ــذي كان يســتهزء ب ــا ال ــاراك أوبام ب
أيضــاً أن السياســة الأمريكيــة ســتقع بمطبــات 
كثيــرة ينتــج عنهــا مصائــب تقــع علــى شــعوب 
وجماعــات، لكــن هــذه السياســة أيضــاً قــد 
تكــون ســبباً بتكويــن أقطــاب أو أحــاف جديــدة، 
ــن. ــد أو القطبي ــب الواح ــة القط ــاء مرحل وإنه

ما علاقة »قسد« بتفجيرات إدلب؟

انفجــارات  سلســلة  إدلــب  محافظــة  شــهدت 
ناســفة،  لعبــوات  تفكيــك  وعمليــات  عنيفــة 
بعضهــا عشــيةّ عيــد الفطــر وأخــرى مــع يومــه 
ــن  ــر م ــوع عــدد كبي ــا أســفر عــن وق الأول، م
القتلــى والجرحــى، وســط تســاؤلات عــن الجهة 
ــم  ــث ل ــرات، حي ــف هــذه التفجي ــي تقــف خل الت
تعهــد المحافظــة تفجيــراتٍ بهذا الشــكل المكثف 

ــت. ــاً ولا ســيما بالنســبة للتوقي إطاق
 

ماذا حدث؟ 
فــي ليلــة الســبت - الأحــد، قتُــل أكثــر مــن 
جــراء  آخــرون،   30 وأصيــب  مدنييــن   10
تفجيــر ســيارة مفخخــة فــي بلــدة الدانــا التابعــة 
لمحافظــة إدلــب، وبحســب مصــادر فــي الدفــاع 

المدنــي فــإن ســيارة مفخخــة انفجــرت بالقــرب 
مــن مطعــم بيــت كــرم فــي الدانــا، مــا أســفر عــن 
وقــوع إصابــات خطــرة جــداً إلــى جانــب القتلــى، 
حيــث أعقــب التفجيــر نشــوب حرائق واســعة ما 
تســببّ بخســائر كبيــرة فــي ممتلــكات المدنييــن.

وتعرّضــت بلــدة الدانــا قبــل هــذا الحــادث بيومٍ 
واحــدٍ فقــط، إلــى تفجيريــن، الأول اســتهدف 
ــل  ــل الجمعــة، وتســببّ بمقت ــدة منتصــف لي البل
مدنييــن اثنيــن، وســقوط 10 إصابــات، فــي 
حيــن انفجــرت عبــوة ناســفة أخــرى علــى حاجزٍ 
تابــع لـــ »هيئــة تحريــر الشــام« مــن جهــة بلــدة 
ســرمدا، حيــث لــم تــرد أي تفاصيــل عــن حجــم 

الخســائر البشــرية وســط تكتّــم مــن الهيئــة.
لمعــرة  التابعــة  كفرومــة  بلــدة  وفــي 
ــبت  ــوم الس ــي ي ــاع المدن ــكك الدف ــان، ف النعم
عبــوة ناســفة فيهــا، وعلــى إثرهــا شــددت 

الحراســة. دوريــات  المدنيــة  الشــرطة 

ــد هــذا الحــد، حيــث  ــف الأمــر عن ــم يتوقّ ول
كان أهالــي المدينــة علــى موعــدٍ مــع تفجيــراتٍ 
ممثالــة فــي أول أيــام عيــد الفطــر، مــا زاد 

ــن. مأســاة المدنيي
وقالــت مصــادر محليــة مــن داخــل إدلــب لـــ 
»صــدى الشــام«: »إن عبــوة ناســفة انفجــرت 
ــوم الأحــد،  ــب ي ــة إدل ــط بمدين ــي حــي الضبيّ ف
فــي  إصابــات  أوقــع  مــا  العيــد،  أيــام  أول 
صفــوف المدنييــن وأدّى لدمــارٍ واســع فــي 
ــةً  ــة، موضح ــى التحتي ــة والبنُ ــق العام المراف
مــع فجــر العيــد  أن الانفجــار جــاء تزامنــاً 
حيــث يتجمّــع الأهالــي فــي المســاجد وشــوارع 

ــر«. ــى المقاب ــروج إل ــداً للخ ــة تمهي المدين
ناريــة  دراجــة  أن  المصــادر  وأضافــت 
مفخّخــة انفجــرت أمــام المخفــر القديــم فــي بلدة 
أرمنــاز، ولــم تــؤدّي إلــى أيــة إصابــات بســبب 

ــر. ــع التفجي ــي موق ــن ف ــود مدنيي ــدم وج ع

بالإضافة لوقوع عدة 
حوادث تفجير في كل 

من مدينة إدلب وبلدتي 
الدانا وأرمناز، تم 

تفكيك سيارة مفخّخة 
أمام أحد مساجد 

مدينة إدلب، كان من 
الممكن أن تحصد أرواح 
العشرات من المصلين 

نتيجة الاكتظاظ خلال 
صلاة العيد.

ومــن جهــةٍ أخــرى فكّكــت فــرق الدفــاع المدنــي 

الأحــد، ســيارة مفخّخــة أمــام أحــد مســاجد 
مدينــة إدلــب كانــت معــدّة للتفجيــر، حيــث 
تشُــير مصــادر لـــ »صــدى الشــام« إلــى أن 
ــت حصــدت أرواح  ــو انفجــرت لكان الســيارة ل
العشــرات مــن المصليــن فــي المســجد، حيــث 
تشــهد معظــم مســاجد ســوريا عمومــاً اكتظاظــاً 

ــد. ــر مســبوق خــال صــاة العي غي
  

هجمات مختلفة
شــهدت  الماضيــة،  الأشــهر  مــدى  علــى 
محافظــة إدلــب العديــد مــن التفجيــرات وبلغــت 
ذروتهــا فــي شــهري آذار ونيســان الماضييــن، 
غيــر أن تلــك التفجيــرات كانــت فــي جميــع 
الحــالات تأخــذ طابــع الاغتيــالات وعمليــات 

التصفيــة الشــخصية.
فــي  المقيــم  الإعامــي  الناشــط  ويســتدل 
معظــم  بــأن  إبراهيــم،  أحمــد  إدلــب  مدينــة 
ضحايــا تفجيــرات العبــوات الناســفة تلــك كانوا 

مــن العســكريين فــي فصائــل المعارضــة.
ويقــول إبراهيــم لـــ »صــدى الشــام«: »إن 
ــوم  ــوادث هج ــاً ح ــهدت أيض ــب ش ــة إدل مدين
شــرطة،  ومخافــر  مقــرات عســكرية  علــى 
وحتــى الســيارة المفخّخــة التــي انفجــرت قبــل 
ــني«،  ــيخ المحيس ــتهدف الش ــت تس ــرة كان فت
لافتــاً إلــى أن التفجيــرات فــي تجمعــات مدنيــة 

ــل. ــت مــن قب ــم يســبق أن حصل ل
ويضيــف أنــه لا يوجــد أي عــداء بين الفصائل 
داخــل محافظــة إدلــب مــن شــأنه أن يدفعهــا إلــى 
ــد وجــود  ــا يؤكّ ــد، وهــذا م ــذا التصعي ــام به القي

أيــادٍ خارجيــة قامــت بهــذه التفجيــرات.
  

معلومات مؤكّدة
يخــوض تنظيــم الدولــة »داعــش« معــارك 
مــا  وهــو  الرقـّـة،  مدينــة  فــي  مصيريــة 
ــى  ــادراً عل ــون ق ــل مــن المســتبعد أن يك يجع
ــات مــن هــذا  ــة بعملي ــد خــارج المدين التصعي
النــوع، فمــن هــي الجهــة التــي يمكــن أن 
تقــف خلــف تفجيــرات إدلــب »المخطّطــة« 

بشــكلٍ محكــم كمــا يبــدو؟
مصــدر عســكري مطلــع علــى ســير الأحداث 
ــال لـــ »صــدى  ــب ق ــة إدل ــي شــهدتها مدين الت
ــير  ــدة تشُ ــاك معلومــات مؤكّ الشــام«: »إن هن
ــن  ــل م ــرت 200 مقات ــد« حاص ــى أن »قس إل
تنظيــم »جنــد الأقصــى« فــي محافظــة الرقــة، 
وقامــت لاحقــاً بإبــرام اتفــاق معهــم بشــكل 

ــب«. ــى محافظــة إدل ســري لإرســالهم إل

الكشــف  رفــض  الــذي  المصــدر،  وأضــاف 
البالــغ عددهــم  المقاتليــن  أن  عــن هويتــه، 
200 شــخصٍ وحاصرتهــم »قــوات ســوريا 
مقاتلــي  مــن  خليطــاً  كانــوا  الديمقراطيــة« 
تنظيــم الدولــة وجنــد الأقصــى، ولكــن عناصــر 

الجنــد كانــوا مــن الأغلبيــة.

هذه التفجيرات 
بالمفخخات والعبوات 

الناسفة لم يسبق أن 
استهدفت تجمعات 

مدنية في إدلب، 
وكانت تأخذ عادةً طابع 

الاغتيالات وعمليات 
التصفية التي يقع 

ضحيتها عسكريون في 
فصائل المعارضة.

وأوضــح أن شــرط العفــو عــن هــؤلاء كان 
أن  مبينّــاً  إدلــب،  محافظــة  إلــى  إرســالهم 
ــة،  ــن جه ــم م ــص منه ــت بالتخال »قســد« قام
كيانــاً  أرســلت  فإنهــا  أخــرى  جهــةٍ  ومــن 

إدلــب. يزعــزع الأمــن فــي محافظــة 
ــة  وأقــر المصــدر بصعوبــة نقلهــم مــن الرقّ
إلــى إدلــب بســبب عــدم وجــود اتصــال مباشــر 
بيــن مناطــق كا الطرفيــن، ولكنــه أكّــد أن 
ــد  ــة بشــكل متعمّ ــذه العملي ــهّلت ه »قســد« س
ــال  ــي ح ــيحصل ف ــاً س ــاً أمني ــأن خل ــا ب لعلمه

ــاك. ــى هن ــم إل توجّهه
بإلقــاء  الشــام  فيلــق  قــام  »لقــد  وتابــع: 
القبــض علــى أحــد عناصــر جنــد الأقصــى فــي 
إدلــب ممكــن كانــوا يحاولــون زرع متفجّــرات 
أمــن  داعيــاً  الافتــراض«،  يؤكّــد  مــا  وهــو 
ــل  ــة بالفصائ ــة الخاص ــوى الأمني ــورة والق الث
والاســتطاع  والحراســة  الرقابــة  لتشــديد 
ــن  ــد م ــدوث مزي ــتقباً بســبب احتمــال ح مس
التفجيــرات ولا ســيما مــع اســتمرار وجــود 

هــؤلاء العناصــر طُلقــاء.
الأقصــى«  »جنــد  تنظيــم  عناصــر  وكان 
ــة بموجــب  ــى الرقّ ــب إل ــن إدل ــد خرجــوا م ق
ــال  ــد اقتت ــل المعارضــة، بع ــع فصائ ــاق م اتف

عنيــف بيــن الطرفيــن.

صدى الشام ـ عمار الحلبي
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ــاد  ــي الب ــوا ف ــرّدوا وتفَرق ــردوا وشُ طُ
النواحــي  كافــة  علــى  وخارجهــا 
والسياســية  الاجتماعيــة  والأصعــدة 
والأخاقيــة،  والدينيــة  والاقتصاديــة 
ويسُــمون فــي بعــض البلــدان بالاجئين 
وهــم يقبعــون فــي ســجون نصبــت فــي 
ثمــن  يدفعــون  أو  الصحــراء  وســط 
باتــوا  بــل  إلــى مضيفهــم،  الضيافــة 

أحيانـًـا. المضيــف  مصــدر زرق 
المثالــي  الحــل  هــو  »التشّــريد« 
ــل  ــن أج ــي م ــع الدول ــبة للمجتم بالنس
إعــادة الشــعب الســوري إلــى حظيــرة 
الطاعــة وفــق مبــدء »فــرّق تســد« ولم 
ــة  ــى الناحي ــريد عل ــك التش ــر ذل يقتص
البــؤس  تعنــي  التــي  الاجتماعيــة 
والفقــر، بــل إن التشــريد الأكبــر الــذي 
ــا كل  ــا، وجعلن ــن داخلن ــا كان م أصابن
يــوم نقتــل بعضنــا، وكان المســتفيد 

الوحيــد هــو النظــام ومــن وراءه.
ــن  ــكري )إلا م ــل عس ــات كل فصي ب
بأهــداف  كليــاً  رحــم ربــي( مرتبطــاً 
دول أخــرى لــم تخــفِ نظرتهــا إلــى 
إرهابيــون،  أنهــم  علــى  الســوريين 
وأقامــت غــرف الدعــم وراء الجــدران 
والتحكــم  النظــام  إســقاط  لمنــع 
بالشــباب الثائــر، حتــى وصلنــا إلــى 
وقــت تحــول فيــه الثائــر إلــى مرتــزق 

ثائــر. إلــى  والمرتــزق 
كل دولــة تريــد مصالحهــا ومعظمهم 
انتصــار  بعــدم  مرتبطــة  مصالحهــم 
فــي  كليـّـا  هزيمتهــا  وعــدم  الثــورة 
ــك  ــى ذل ــب عل ــد ترتّ ــه، وق ــت ذات الوق
تشــريد ماييــن الســوريين فــي الداخــل 
والخــارج، وبــات هــذا التشّــريد العامــل 
علــى  التأثيــر  فــي  الأكبــر  الســلبي 
ــي ســقوط  ــر ف ــورة، والســبب الأكب الث
ــا  ــها داري ــى رأس ــا وعل ــم قاعه معظ
مــرّة  تمــوت  »بالمــوت  وحمــص، 

وبالتشــريد تمــوت ألــف مــرّة«.
الثــورة  فــي  تشــكيل سياســي  كل 
قــام مُشــرذماً وفــق مصالــح الــدول 
الداعمــة والشــخصيات الممثلــة لهــا 
ــاف  ــى الائت ــي إل ــس الوطن مــن المجل
وغيرهــا  المفاوضــات  هيئــة  إلــى 
التــي  السياســية  المجموعــات  مــن 
ــورة والشــعب، وكل  ــل الث ــي تمثي تدع
ــي مفاوضــات  ــد سياســي شــارك ف وف
كانــت ســمته المميــزة هــي التشــرد 

البوصلــة. وضيــاع  والتشــرذم 
طلــب  إلــى  التشــرد  أوصلنــا 
المفاوضــات مــن أجــل إدخــال علبــة 
التفــاوض علــى  بــدل  لطفــل  حليــب 
)نظــام  للطفــل  المحاصِــر  إســقاط 
الأســد(، وباتــت علبــة الحليــب مصــدر 
ــورة  ــل الث ــح للنظــام وبعــض فصائ رب
ــن  ــت م ــي اســتغلت الحصــار وجعل الت
المناطــق المحاصــرة دولاً لهــا مكاتــب 
جمــارك تجنــي الضرائــب والرســوم 
المدنــي  حســاب  علــى  بالــدولار 

المشــرد فــي بيتــه.
ــي  لا الإحاطــة بالتشــرد الســوري ف
مقــال واحــد لكــن أهــم مــا يمكــن لفــت 
الانتبــاه إليــه هــو الواقــع العســكري 
الثــورة،  علــى  عبئــاً  بــات  والــذي 
ووبــالاً يجــر عليهــا الويــات حتــى 
فــي المناطــق المحــررة، وقــد ضاعــت 
ــي  ــورة ف ــق الث ــم مناط ــرد معظ بالتش
ــزال  ــا ي ــدرس وم ــم ال ــم نتعل ــاد ول الب
التشــرد ينخــر عظــام الثــورة ويضــرب 
لمصلحــة النظــام وأعــداء الثــورة، فــي 
حــال اســتمر النخــر ســنصل إلــى مــا لا 

ــاه. ــد عقب يحم
وتشــرذمنا  تشــردنا  طريــق  عــن 
النظــام  تمكــن  الــدول  أجنــدات  بيــن 
ــودة  ــه المنش ــوط دولت ــم خط ــن رس م
وتمكنــت الــدول مــن وضــع نفوذهــا 
قواعــد  طريــق  عــن  ســوريا  فــي 
عســكرية باتــت هــي المتحكــم بحــدود 
الســورية،  الأرض  وتشــرّد  تشــرذم 
ــى أوطــان وكل  ــى تجــزأ الوطــن إل حت

وطــن لــه مواطنــوه.
الفصائــل  بعــض  اتفقــت  كلمــا 
العســكرية علــى أمــر ظهــر مــن يريــد 
أن يســتقل بنفســه ظنـّـا منــه أنــه خارج 
ســرب الخــراب، غيــر مــدرك أن يجلــب 
الخــراب لنفســه قبــل غيــره، ومــا حــلّ 
بشــرقي دمشــق وســرعة الســقوط كان 
ــا  ــزال قائم ــذي لا ي ــرذم ال ــببه التش س
ــن ينتهــي إلا بانتصــار  ــوم، ول ــى الي إل

النظــام عليهــم.
فــي كل منطقــة هنــاك فئــة تابعــة 
فكــرة  ترويــج  علــى  تعمــل  للنظــام 
الفتــن  وتبــث  النظــام،  مُصالحــة 
الفصائــل،  المدنييــن وعناصــر  بيــن 
النظــام  مصالحــة  بــأن  وتخبرهــم 
بــات  حتــى  الجنــة«،  إلــى  »طريــق 
التفــرق والتشــرذم يضــرب عناصــر 
ــرة،  ــة كبي ــى درج ــد إل ــل الواح الفصي
فكيــف يمكــن لثائــر أن يكــون فــي الليل 
ثائــراً وجنديــاً مــع النظــام فــي الصباح، 
والتشــرذم  التشــرد  جلبــه  مــا  ذلــك 

الســوريين.  علــى 

في سوريا.. شرِّدْ 
وشرذِم تسد

جلال بكور

تصريحات

عندما ينظر إلى ســوريا )في فترة ســابقة( فإننا كنا نتحدث عن القنابل التي كانت ترمى فوق الأطفال 
والنســاء وندين ذلك، والحمد لله فإن الاشــتباكات في ســوريا توقفت إلى حد كبير من خلال مبادرة تركيا 

والمباحثات التي أجريناها مع روســيا وإيران.
الوضع في ســوريا أفضل من العام الماضي، لكن المشــكلة الســورية لا تحل دون إيجاد حل سياســي لها.

مولود جاويش أوغلو
وزير الخارجية التركي 

مــن الصعــب على قطر الاســتجابة إلى كافــة المطالب التي تقدمت بها دول الحصار، ورغــم صعوبة تحقيق 
المطالب كافة، إلا أن هناك أســس مشــتركة ســيتم الاعتماد عليها في الحوار بين الأطراف المختلفة من 

أجل الوصول إلى حل. 
واشنطن تؤمن بقوة حلفائها في الخليج عندما يجتمعون على هدف واحد وهو مكافحة التطرف والإرهاب.

ريكس تيلرسون
وزير الخارجية الأمريكي 

موســكو تعول على تبني حزمة من الوثائق بشــأن مناطق خفض التوتر في ســوريا، في ختام محادثات 
أســتانا في 4-5 من الشــهر القادم، وإن العمل المضني مســتمر لإعداد هذه الوثائق.

الأطراف أكدت مشاركتها في اللقاء المرتقب، مع أن موسكو لا تملك معلومات عن تشكيل جميع الوفود.

ميخائيل بوغدانوف 
نائب وزير الخارجية 

الروسي

اللبنانيون ســيقاومون اســتخدام حســن نصرالله لبلدهم منصة إيرانية للاعتداء على الإخوة العرب، إن من 
اغتال حزبه رفيق الحريري وشــهداء ثورة الأرز ومن قتل الشــعب الســوري هو الوجه الآخر لداعش. 

بينما تتفاهم إيران وإســرائيل على تقاســم المصالح والنفوذ في المنطقة، يتولى الوكلاء المزايدة على 
الشــعب الفلسطيني والعرب باسم تجارة القدس. 

أشرف ريفي
وزير العدل اللبناني 

السابق 

ترسيم حدود مناطق »خفض التصعيد«..  بالمفاوضات والنار
صدى الشام ـ عدنان علي

تتمة:
مــن جانبهــا، أعلنــت غرفــة عمليــات »البنيــان 
المرصــوص« التــي تضــم فصائــل عاملــة فــي 
الجنــوب الســوري، قتــل مجموعــات عــدة مــن 
لقــوات  التابعــة  الرابعــة«  عناصر«الفرقــة 
أن  وأكــدت  درعــا،  مخيــم  شــرقي  النظــام 
ــع  ــد جمي ــن ص ــوا م ــة تمكن ــي المعارض مقاتل
هجمــات النظــام علــى المدينــة مــن محــاور 

ــة. ــدة النعيم ــد وبل ــق الس ــم وطري المخي
  

معركة الرقة والبادية
ــوات ســورية  ــت »ق ــاد، أعلن ــي شــرقي الب وف
الديمقراطيــة« )قســد( التقــاء قواتهــا المقتحمــة 
ــة  ــك القادم ــع تل ــة، م ــة الرق ــن شــرقي مدين م

مــن وســط المدينــة مــن الجهــة الغربيــة.
مــع  المعــارك  تواصــل  »قســد«  وأكــدت 
ــة الرقــة  ــاء مدين ــم »داعــش« داخــل أحي تنظي
ومدفعــي  قصــف صاروخــي  مــع  بالتزامــن 

متبــادل بينهمــا.
وتقــول »قســد« إنهــا تمكنــت تقريبــاً مــن 
ــع،  ــا الأرب ــن جهاته ــة م ــة الرق ــرة مدين محاص
ــي »شــيخ  ــى منطقت ــد أن ســيطرت عل ــك بع وذل
الجمــال« و«كســر الفــرح« جنوبي مدينــة الرقة.  
يأتــي ذلــك فيمــا تحدثــت تقاريــر محليــة 
عــن انتشــار عــدد مــن الأمــراض الخطيــرة 
داخــل المدينــة مثــل الســل وذلــك فــي ظــل 
تــردي الوضــع الصحــي والطبــي فــي المدينــة، 
أمــراض  انتشــار  التقاريــر  تلــك  وأكــدت 
الأطفــال،  بيــن  أيضــاً  والحصبــة  اللشــمانيا 
ــي  ــص ف ــن نق ــة م ــافي الميداني ــي المش وتعان
أكيــاس الــدم مــن جميــع الزمــر، وذلــك بعــد أن 
نقــل تنظيــم »داعــش« بنــك الــدم إلــى الريــف 
ــوادر  ــي الك ــص ف ــن النق ــاً ع ــي، فض الجنوب

الطبيــة المؤهلــة.
تتواصــل  الرقــة،  علــى  بعيــداً  وليــس   
ــن أطــراف  ــة الســورية بي ــي البادي ــارك ف المع
عــدة، تســعى خــال قــوات النظــام والمعارضــة 
أكبــر مــا يمكــن مــن  إلــى الســيطرة علــى 
المســاحات التــي ينســحب منهــا تنظيــم الدولــة 

ــات. ــن الجبه ــر م ــي كثي ــر ف المتقهق

تسعى قوات النظام 
للسيطرة على حي 

جوبر شرقي العاصمة 
دمشق، وهو آخر حي 
بيد قوات المعارضة 
في تلك المنطقة، 

وذلك بعد نحو 
شهرين من سيطرتها 

على حيي« تشرين 
والقابون«، وتهجير 

المئات من المقاتلين 
والمدنيين منهما.

وأعلنــت ميليشــيا النجبــاء العراقية التي تســاند 
ــاحات  ــى مس ــيطرت عل ــا س ــام أنه ــوات النظ ق
العراقيــة   – الســورية  الحــدود  مــن  كبيــرة 
الروســي،  الحربــي  الطيــران  مــن  بمســاندة 
ــع  ــاون م ــا ســيطرت بالتع ــة إنه ــول الحرك وتق
الميليشــيات الأخــرى علــى أكثــر مــن 85 كيلــو 

متــراً مــن الشــريط الحــدودي مــا بيــن ســوريا 
ــة،  ــم الدول والعــراق، بعــد اشــتباكات مــع تنظي
ــرات عــن  ــو مت ــل مــن عشــرة كيل ــا أق لتفصله
ــراق  ــن الع ــا بي ــل م ــذي يص ــي ال ــط النفط الخ
والســاحل الســوري، مــا يعنــي أنهــا باتــت فــي 
ــى %40  ــوي عل ــي تحت ــزور الت ــر ال ــق دي عم

ــاد. ــي الب ــة ف ــروات النفطي ــن الث م
بدعــم  الأجنبيــة  الميليشــيات  وتســعى 
ــزور  ــر ال ــة دي ــول مدين ــى دخ ــران، إل ــن إي م
ــة  ــي الرق ــة جنوب ــن جه ــا م ــيطرة عليه والس
والباديــة والمناطــق الحدوديــة لوصــل الطريق 

إلــى قواتهــا بدمشــق .  
ــوات النظــام والميليشــيات  ــا ســيطرت ق كم
جديــدة  مواقــع  عــدة  علــى  لهــا  المســاندة 
ــى  ــاج عل ــو الع ــر أب ــة بي ــن منطق ــرب م بالق
طريــق حمــاة- الرقــة بريــف حلــب الجنوبــي، 
لتصبــح  الدولــة،  تنظيــم  مــع  معــارك  بعــد 
قــوات النظــام علــى بعــد أقــل مــن عشــرة 
كيلومتــرات، عــن قواتهــا فــي ريــف الرقــة 
مناطــق  علــى  الحصــار  وإطبــاق  الغربــي، 
ــن  ــب، م ــي شــرقي حل ــم جنوب ســيطرة التنظي
ــة. ــاة– الرق ــق حم ــى طري ــول حت ســبخة الجب
ــة عــن  ــات موالي ــت صفح ــك، أعلن ــى ذل  إل
مقتــل قائــد عمليــات النظــام فــي منطقــة البادية 
ــؤاد  ــن ف ــواء الرك ــف حمــص الشــرقي الل بري
ــم  ــع تنظي ــتباكات م ــال اش ــور خ ــد خض محم
الدولــة، وقالــت صفحــة »ريــف دمشــق الآن« 
إن اللــواء خضــور قتــل علــى يــد التنظيــم 
ــف  ــل آراك بري ــة حق ــى جبه ــارك عل ــي المع ف

ــرقي. ــص الش حم
  

في خندق واحد
ــا  ــة إنه ــل المعارض ــت فصائ ــا، قال ــن جهته م
ــد قــوات  ــة الأخيــر مــن تكبي تمكنــت فــي الآون
ــائر  ــا خس ــاندة له ــيات المس النظــام والميليش
معركــة  فــي  والعتــاد  الأرواح  فــي  كبيــرة 
وأكــدت  الســورية،  بالباديــة  لنــا«  »الأرض 

النظــام   لقــوات  عنصــراً   150 قتلــت  أنهــا 
خــال هــذه المعــارك وأســقطت مقاتلــة حربيــة 
مــن  وتمكنــت   ،22 ســوخوي  طــراز  مــن 
إصابــة أخًــرى، ودمّــرت ســت مروحيــات فــي 
مطــار بلــي، وأكثــر مــن ســبع دبابــات متطــورة 
لقــوات النظــام، فضــاً عــن خمــس عربــات 
وعربتــي   ،»BMB« طــراز  مــن  مدرعــة 
شــيلكا، إضافــة إلــى ثاثــة مدافــع مختلفــة 

وعــدة عربــات نقــل عســكرية.

بينما ذكرت »قسد« 
أنها تمكنت تقريباً 
من محاصرة مدينة 

الرقة من جهاتها 
الأربع، تحدثت تقارير 

محلية عن انتشار عدد 
من الأمراض الخطيرة 

داخل المدينة مثل 
السل وذلك في ظل 
تردي الوضع الصحي 

والطبي. 

وبثـّـت فصائــل المعارضــة تســجياً مصــوراً 
تظهــر فيــه خســائر قوات النظــام والميليشــيات 

الأجنبيــة، فــي هــذه المعــارك.
إلــى ذلــك، رحــب التحالــف الدولــي بالعمليات 
النظــام  قــوات  تشــنها  التــي  العســكرية 
والميليشــيات الإيرانيــة ضــد تنظيــم »داعــش« 
شــرقي البــاد، وقــال المتحــدث باســم التحالــف، 
الكولونيــل ريــان ديلــون، إن »هــدف الولايــات 
أينمــا  الدولــة  تنظيــم  هزيمــة  هــو  المتحــدة 
وجــد، وإذا كان الآخــرون بمــا فيهــم النظــام 
الســوري وروســيا وإيــران ينــوون محاربــة 

التنظيــم فليــس لدينــا مشــكلة«، ورحــب ديلــون 
مدينــة  باتجــاه  النظــام  لقــوات  تحــرك  بــأي 
العراقيــة،  الحــدود  علــى  الواقعــة  البوكمــال 
مشــيراً إلــى أن التحالــف الدولــي »لا يســعى 
ــي،  ــى الأراض ــيطرة عل ــى الس ــه إل ــي معركت ف

ــة«. ــم الدول ــة تنظي ــط محارب ــل فق ب
  

عشية أستانا
العســكرية علــى  العمليــات  ويأتــي تصاعــد 
هــذا النحــو عشــية اجتمــاع أســتانا المقــرر 
فــي الرابــع مــن الشــهر المقبــل، حيــث تتكثــف 
الأطــراف  بيــن  والاتصــالات  المفاوضــات 
المشــهد  فــي  الفاعلــة  والدوليــة  الإقليميــة 
الســوري مــن أجــل رســم وتحديــد الحــدود 
ــد«  ــض التصعي ــق »خف ــاق مناط ــة لاتف الدقيق
ــي  ــي ف ــار الماض ــن أي ــع م ــي الراب ــع ف الموق
ــر  ــدف التأثي ــتان، به ــة كازخس ــتانا عاصم أس
علــى ســير هــذه المفاوضــات أو محــاولات 

فــرض بعــض الوقائــع بالقــوة.
المناقشــات  تفاصيــل  أنقــرة  وكشــفت 
الجاريــة حــول خريطــة الوجــود العســكري 
اتفاقيــة  إطــار  فــي  ســوريا،  فــي  الأجنبــي 
مناطــق »تخفيــف التصعيــد«، والتــي تضمنــت 
إدلــب  فــي  وروســية  تركيــة  قــوات  نشــر 
ــى  ــة عل ــية وإيراني ــرى روس ــا، وأخ ومحيطه
أطــراف العاصمــة دمشــق، علــى أن تنتشــر 
قــوات أردنيــة وأمريكيــة جنوبــي البــاد، فــي 
حيــن تشــير مصــادر عــدة إلــى أن المفاوضــات 
الجاريــة فــي عمــان بيــن روســيا وأميــركا 
الماضــي،  الشــهر  منتصــف  منــذ  والأردن 
والمكملــة للتفاهمــات التركيــة الروســية بهــذا 
الشــأن، تتجــه إلــى الاتفــاق علــى مذكــرة تفاهم 
الجنــوب،  فــي  الآمنــة«  »المنطقــة  بشــأن 
حيــث يســعى الأردن لإبعــاد الميليشــيات التــي 
ــم  تدعمهــا ايــران عــن حــدوده مســافة 30 كل
علــى الأقــل، بينمــا يتــم العمــل علــى رســم 

خطــوط التمــاس قــرب حــدود العــراق. 

وذكــر مصــدر مقــرب مــن مفاوضــات التســوية 
حــدود  رســم  علــى  القائميــن  أن  الســورية 
»مناطــق وقــف التصعيــد« اتفقــوا علــى حــدود 

ــع مناطــق. ــن مــن أصــل أرب منطقتي

كان لافتاً ترحيب 
التحالف الدولي 

العسكرية  بالعمليات 
التي تشنها قوات 

والميليشيات  النظام 
الإيرانية ضد تنظيم 

»داعش« شرقي 
البلاد، وبأي تحرك 

لقوات النظام باتجاه 
البوكمال  مدينة 

الواقعة على الحدود 
العراقية.

ونقلــت وكالــة »إنترفاكــس« عــن المصــدر 
الــذي قالــت إنــه رفــض الكشــف عــن هويتــه، 
ــا تتفــق بعــد  قولــه: »إن الأطــراف المعنيــة لمّ
علــى حــدود المنطقــة الشــمالية، أي إدلــب 
ــا بمتابعتهــا، فيمــا جــرى اتفــاق  المعنيــة تركي
علــى حــدود المنطقتيــن الثانيــة والثالثــة اللتين 
تشــمان الغوطــة الشــرقية وشــمالي حمص«، 
مشــيراً إلــى أن منطقــة وقف التصعيــد الرابعة، 
أي الجنــوب الســوري، لا تــزال قيــد البحــث 
ــراط الأردن  ــراً لانخ ــن »نظ ــت الراه ــي الوق ف
ــوكل  ــن ت ــه ل ــع أن ــؤونها م ــي ش ــرائيل ف وإس
لأي مــن البلديــن أي مهــام تتعلــق بالمشــاركة 
المباشــرة فــي مراقبــة وقــف التصعيــد هنــاك«.

ُ
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الرائد عصام الريس لـ"صدى الشام": 
درعا تستحق أن يعتذر لها كل من اتهمها بالتخاذل

تتعرض الأحياء الخاضعة لسيطرة 
المعارضة بمدينة درعا لهجمات 
شرسة ومتتالية من قوات نظام 

الأسد المدعومة بالمليشيات 
وبالمقاتلات الحربية، في مسعى 

منها إلى فصل ريف المدينة الشرقي 
عن الغربي بالدرجة الأولى.

حاوره: مصطفى محمد

ويجــري ذلــك بالتزامــن مــع أنبــاء عــن تخفيف 
ــي  ــتميت ف ــي تس ــل الت ــدم للفصائ ــم المق الدع
ــون  ــره مراقب ــا اعتب ــا، م ــاع عــن مناطقه الدف
وتركهــا  المعارضــة،  عــن  التخلــي  بمثابــة 

ــا. ــه مصيره تواج
المتحــدث  الريــس،  عصــام  الرائــد  لكــن 
ــد أن المعارضــة  ــة، أك ــة الجنوبي ــم الجبه باس
فــي موقــف جيــد، مشــيداً بالتنســيق والتكامــل 
فيمــا بينهــا، الــذي مكنهــا مــن صــد الهجمــات 
ــام والمليشــيات  ــوات النظ ــد ق ــة وتكبي المتتالي
المواليــة لــه خســائر فادحــة، وفــي الوقــت 
ذاتــه لــم يخــفِ الريــس فــي حديثــه لـــ صــدى 
اســتهداف  اســتمرار  مــن  خشــيته  الشــام 
ــتى  ــن بش ــة بالمدنيي ــق المكتظ ــام للمناط النظ

أنــواع الأســلحة.
وفيما يلي نص الحوار:

 
ما هو تقييمكم للوضع العسكري 	 

الراهن في جنوبي سوريا حالياً، وماذا 
يستهدف النظام فعلياً من خلال 
العمليات المتواصلة على درعا؟

الأرض  سياســة  يمــارس  النظــام  زال  مــا 
المحروقــة فــي درعــا منــذ نحــو أربعــة أشــهر، 
النابالــم  إلــى  أنــواع الأســلحة وصــولاً  بــكل 
مؤخــراً، لكــن ومــع ذلك اســتعاد الثــوار المناطق 
ــائر  ــده خس ــم تكبي ــام، وت ــا النظ ــدم له ــي تق الت
فادحــة في العتــاد والأرواح، والوضع العســكري 
ــزال  ــر مســتقر ولا ي ــط الكبي ــذا الضغ ــع كل ه م
ــوار، أمــا عــن أهــداف النظــام فلهــا  ــح الث لصال
بعــد رمــزي مــن خــال إســقاط مدينــة درعــا ذات 

ــورة. ــل الث ــد ومعق ــا مه ــة باعتباره الرمزي
 
قد يكون هذا واحداً من الأهداف، ماذا 	 

عن الأهداف العسكرية لهذه الحملة؟
يهــدف النظــام إلــى فصــل الريــف الشــرقي عــن 
ــى  ــول إل ــاول الوص ــا، ويح ــي درع ــي ف الغرب
الحــدود الأردنيــة والســيطرة علــى معبرالرمثــا 

الحــدودي مــع الأردن.

غرفة »الموك« غير 
متوقفة، وتعمل بنفس 

الآلية السابقة، وهذه 
الغرفة ليست موجودة 

فعلياً على الأرض، وإنما 
هي تعبير عن الدعم 
المقدم من أصدقاء 

سوريا في الجبهة 
الجنوبية.

 
سياســة الأرض المحروقــة يتبعها 	 

النظــام فيما تبدي الفصائل تماســكاً 
وصلابــة، ما هي أســباب القوة التي 

تســاعدكم على الصمود ورصّ 
الصفوف؟

الفصائــل تحــت قيــادة غرفــة عمليــات واحــدة، 

مجمــل مناطــق درعــا، وهــذه المناطــق يقطنهــا 
بالإضافــة إلــى أهلهــا، قســم كبيــر مــن النازحين 
مــن المناطــق التــي يحتلهــا النظــام، وهــذا هــو 

الشــيء المخيــف بالنســبة لنــا.

الريسّ: ما يقلقنا هو 
دخول النظام إلى 

المناطق المحررة 
المكتظة بالسكان 

المدنيين والتي تضم 
مئات الآلاف منهم، 

وارتكابه المجازر 
بحقهم.

 
مــن هذا الجانب لربما يمكننا تفســير 	 

ضراوة القصف الذي يســتهدف 
بدرعا؟ المدنيين 

اســتهداف  علــى  يحــرص  النظــام  تمامــاً، 
القاعــدة الشــعبية للثــوار، وهــذه السياســة 
ــي اتبعهــا فــي كل المناطــق  ــك الت مشــابهة لتل
التــي حاصرهــا مــن قبــل، ولكــن حتــى الآن لــم 
ــن  ــوار درعــا، ول يســتطع النظــام محاصــرة ث
يســتطيع، ولذلــك ليــس أمــام النظــام إلا ضــرب 

ــاب. ــي الإره ــه ف ــن كعادت المدنيي
 
على ذكر المدنيين ومعاناتهم، تم 	 

في الأسبوع الماضي الإعلان عن هدنة 
في مدينة درعا لم تدم أكثر من يومين، 
وبعد ذلك عاد التصعيد من جديد. فعلياً 

وبعيداً عما يصدر رسمياً في وسائل 
الإعلام، من هو الطرف الذي فرض هذه 

الهدنة ومن أعلن عن توقفها؟

النظــام،  طــرف  مــن  الهدنــة  إعــان  تــم 
وباعتقــادي فــإن الســبب الأهــم للإعــان عــن 
الهدنــة مــن جانــب الطــرف الروســي يعــود 
إلــى محاولــة موســكو الظهــور أمــام المجتمــع 
الدولــي علــى أنهــا تســطيع فــرض هدنــة، 
ولا تــزال قــادرة علــى الســيطرة علــى النظــام 
ــد  ــام فق ــا النظ ــى الأرض، أم والميليشــيات عل
أرادهــا لكــي يلتقــط أنفاســه، ولتجميــع قواتــه 

ــا. ــي درع ــة ف المنهك
الــروس يعاتبــون دائمــاً النظــام، ويلومــون 
جدارتهــا  عــدم  علــى  والميليشــيات  قواتــه 
ــام  ــاول النظ ــك ح ــوب، ولذل ــة الجن ــي معرك ف
ــي  ــة الت ــن مــن هــذه الهدن ــا أمك أن يســتفيد م
ــا،  ــن عنه ــي أعل اســتمرت48 ســاعة، وبالتال
عبــر  الأولــى  ســاعاتها  منــذ  خرقهــا  ثــم 
العســكرية  التعزيــزات  اســتقدام  اســتمرار 
للمدينــة، ونحــن غيــر معنييــن بهــا إلا لصالــح 
المدنييــن، وكذلــك قــام الثــوار بإعــادة توزيــع 
جديــد،  مــن  الصفــوف  ورص  الجبهــات 
ــة  ــاء الهدن ــور انته ــه ف ــك أن ــى ذل ــل عل والدلي
ــض  ــى بع ــات عل ــذ اقتحام ــام تنفي ــاول النظ ح
ــة  ــل الهدن ــى قب ــا ذاق، وحت ــات وذاق م الجبه
ــاع وصــد  ــي موقــف الدف ــا ف نحــن بالأصــل كن
الهجــوم، وتحريــر حــي المنشــية جــاء رداً 
علــى انتهــاكات النظــام الكثيــرة للهدنــة، وكان 
لا بــد مــن تحريــر الحــي بعمليــة بطوليــة، 
وبعــد الجولــة الأخيــرة مــن أســتانا قــام النظــام 
بجولــة وحشــية مــن القصــف لضــرب القاعــدة 
الشــعبية فــي درعــا ومعاقبــة الثــوار والجيــش 

ــن. ــال المدنيي ــن خ ــر م الح
 
يذهب بعض المراقبين إلى القول 	 

بأن استئناف العمليات العسكرية بعد 
الهدنة جاء ضمن مهلة منحها الروس 

لقوات النظام حتى تصل إلى المعبر 
الحدودي، وتنهي وضع درعا بشكل 

كامل، هل هذا صحيح؟ خصوصاً قبل 
الاستحقاقات السياسية المقبلة؟ 

هــذه المهلــة ســمعنا عنهــا مــن خــال وســائل 
الإعــام فقــط، روســيا نفســها غيــر جــادة 
فــي تحقيــق وقــف إطــاق النــار، وبالتالــي 
فــي  مشــاركتهم  بقــدر  النظــام  يمهلــوا  لــن 
درعــا  ثــوار  أن  هنــا  وأقــول  المعركــة، 
ــي  ــة ف ــى المدين ــة عل ــد الهجم ــتطاعوا ص اس
حــي المنشــية ومخيــم درعــا، واســتطاعوا 
صــد هجــوم الفرقــة الخامســة، وهــم ينتظــرون 
ــام  ــتقدمها النظ ــي يس ــرق الت ــوات والف كل الق

وتدميرهــا. لصدهــا 
 
بعيداً عن الشق العسكري 	 

والميداني، هناك أحاديث إعلامية تشير 
إلى أن المملكة الأردنية راضية تماماً 
عن تقدم قوات النظام إلى المنطقة 

الحدودية، بالرغم من وجود بعض 
المخاوف لديها من تواجد الميليشيات 

على الحدود، ما هو تعلقيكم؟ 
وبرأيكم مع من تتقاطع مصلحة الأردن 

في الوقت الراهن؟ 
مصلحــة الأردن مصلحــة دولــة تعانــي مــن 
الاجئيــن  خــال  مــن  الســوري  الوضــع 
المتواجديــن علــى أراضيهــا والذيــن يشــكلون 
ــا،  ــا عليه ــة لربم ــة واجتماعي ــاءً اقتصادي أعب
ــة  ــات هادئ ــون الجبه ــة الأردن أن تك ومصلح
ــى  ــر عل ــش الح ــد الجي ــكان، وتواج ــدر الإم ق
الحــدود لأكثــر مــن عاميــن لــم يعــرض الأردن 
لأي خطــر، بالتالــي إن مصلحــة الأردن بالتأكيد 
مــع المعارضــة، ولا أعتقد أن المملكة ســتكون 
مســرورة بتواجــد قــوات النظــام المكونــة مــن 

ــة. ــق الحدودي ــي المناط ــيات ف ميليش
  

كما يبدو فإن هناك مباحثات أردنية 	 

روسية أمريكية إسرائيلية حول 
مستقبل الجنوب السوري بالمجمل، 

في ظل كل ذلك إلى أين يتجه 
مصير درعا، وهل أنت مطمئن على 

مستقبلها؟
وليــس  أبناؤهــا،  يرســمه  درعــا  مصيــر 
الــدول الفاعلــة، وهــذا ليــس كامــاً مبالغــاً 
ــا،  ــط درع ــدول خرائ ــذه ال ــم ه ــد ترس ــه، ق في
ــون  ــن يكتب ــوار الذي ــرة للث ــة الأخي ــن الكلم لك
بدمائهــم مســتقبل درعــا، أمــا عــن الاطمئنــان 
فثقتنــا كبيــرة بالثــوار الذيــن ســطروا بطــولات 

أبهــرت العالــم بأجمعــه.

الريس: لا أعتقد أن 
المملكة الأردنية 

ستكون مسرورة بتواجد 
قوات نظام الأسد 

المكونة من ميليشيات 
على حدودها مع سوريا.

 
لو انتقلنا للحديث عن الوضع 	 

العسكري على نطاق أوسع، وأقصد 
هنا سوريا بشكل عام، بالإضافة لدرعا 
تعتبر البادية السورية محوراً أساسياً 

للتحركات حالياً، كيف تقيّم الوضع 
العسكري فيها من واقع خبرتك؟

الوضــع فــي الباديــة علــى الشــكل الآتــي، هناك 
محــاولات مــن ميليشــيات الحشــد العراقــي 
وإيــران فــي ســوريا لربــط مناطــق ســيطرتهما 
ببعضهــا بعضًــا أي مــن العراق مروراً بســوريا 
والوصــول إلــى لبنــان، وهــذا هــو حلــم إيــران 
ــرب  ــرات يقت ــم كل التحذي ــة، ورغ ــي المنطق ف
النظــام مــن المنطقــة الممنــوع عليــه الاقتــراب 
منهــا مــن قبــل التحالــف فــي محيــط معبــر 
التنــف الحــدودي لقطــع الطريــق أمــام الثــوار 
والجيــش الحــر علــى محاربــة تنظيــم الدولــة، 
تمامــاً كمــا فعــل فــي ريــف حلــب الشــرقي مــع 
درع الفــرات عندمــا فصلــت قواتــه بيــن قــوات 
ــط  ــي محي ــة ف ــم الدول ــرات" وتنظي "درع الف
مدينــة البــاب، حتــى يظهــر نفســه شــريكاً 
ــي  ــم، وك ــال التنظي ــي قت ــي ف ــع الدول للمجمتم
مقابــل  الدولــي،  والتقديــر  بالدعــم  يحظــى 
حرمــان الجيــش الحــر والثــوار مــن ذلــك، 
علمــاً بــأن الجيــش الحــر اســتطاع تحريــر 
مئــات الكيلــو متــرات مــن مناطــق الباديــة 
التــي كانــت خاضعــة لســيطرة التنظيــم، وهــذا 
ــذى  ــذي يتغ ــو ال ــام وه ــي النظ ــر لا يرض الأم

ــم. ــى وجــود هــذا التنظي عل
 
لماذا توقفت عن المشاركة في 	 

مؤتمر أستانا، وهل هذا القرار على 
المستوى الشخصي أم على مستوى 

الجبهة الجنوبية ككل؟
الشــخصي  المســتوى  علــى  قــراري  كان 
وحســب، لقــد شــاركت فــي الجولــة الأولــى 
ــدم  ــت ع ــا فضل ــات أســتانا، وبعده ــن مباحث م
ذكرهــا،  علــى  أتحفــظ  لأســباب  المشــاركة 
أمــا الجبهــة الجنوبيــة فهــي مشــارِكة فــي 

الأخيــرة. الجولــة  وفــي  المباحثــات 
  

ختاماً كيف تنظرون إلى ما يجري 	 
من مستجدات عسكرية في الساحة 

السورية، لا سيما مع إسقاط التحالف 
لمقاتلة تابعة للنظام في ريف حلب 

الجنوبي، وأخرى لطيارة بدون طيار، وما 
هي دلالتها برأيكم؟

أنــا أراهــا تصرفــات أحاديــة، الغايــة منهــا 
ــة، وليســت  ــوات الأمريكي ــح الق ــة مصال حماي
هــذه  أي  سياســية،  بخلفيــات  مرتبطــة 
التصرفــات لا تؤثــر علــى السياســة الأمريكيــة 
ــوال  ــن الأح ــال م ــي بح ــة، ولا تعن ــي المنطق ف

تغييــر موقفهــا فــي ســوريا.

ولا مشــاكل فيمــا بينهــا، والجميــع يخــوض 
معركــة موحــدة، والأهــم مــن ذلــك التمســك 
ــة  ــن معرك ــدث ع ــن نتح ــة، نح ــة القضي بعدال
وجوديــة فــي مهــد الثــورة، أمــا بالنســبة للدعم 
لــم يكــن لــه أي دور فــي دعم صمــود أهل درعا 
ــا  ــف لربم ــع مختل ــوب الوض ــي الجن ــاً، ف يوم
عــن بقيــة المناطــق، ودرعــا الآن تســتحق 
ــي  ــا بالتخــاذل ف ــن اتهمه ــا كل م ــذر له أن يعت
وقــت ســابق، وخصوصــاً أثنــاء ســقوط مدينــة 
حلــب، هنــاك اســتراتيجية عســكرية متبعــة في 
ــن  ــة لتحصي ــاك محــاولات دائم ــوب، وهن الجن
الجبهــات، وعلــى ســبيل المثــال عندمــا كان 
جيــش النظــام يســتهدف حلــب، فــإن درعــا 
تحركــت بشــكل عاطفــي ودون تنظيــم لضــرب 
يكــن  لــم  بالتأكيــد  الجنــوب.  فــي  النظــام 
ذلــك ليخفــف الضغــط الــذي كان عــن حلــب 
حينــذاك، فمــن يقاتــل هنــاك ميليشــيات أجنبيــة 

ومقاتــات روســية.  

من المستبعد لجوء 
النظام لسياسة 

القضم التدريجي 
لمناطق درعا ليس لأنه 

لا يريد تطبيقها، بل لأنه 
لا يستطيع ذلك.

 
ما هو دور غرفة "الموك" في 	 

المعارك المحتدمة حالياً، وهل لا يزال 
الدعم يصلكم منها، أم أن الفصائل 

متروكة لمصيرها؟
الغرفــة ليســت متوقفــة، وتعمــل بنفــس الآليــة 
ــوك بالأســاس ليســت  ــة الم الســابقة، إن غرف
غرفــة موجــودة فعليــاً علــى الأرض، وإنمــا 
ــم  ــر عــن شــيء افتراضــي، أي تقدي هــي تعبي
الدعــم مــن أصدقــاء ســوريا للشــعب الســوري 
ــاً،  ــا دولي ــرف به ــة المعت ــي الجبهــة الجنوبي ف
علــى أنهــا جبهــة مكونــة مــن فصائــل مــن 
الجيــش الحــر، والمجتمــع الدولــي يعلــم تمامــاً 
ــي هــذا الجبهــة، هــم جيــش  ــن ف ــأن المقاتلي ب
حــر لا هــمَّ لهــم إلا الوطــن فقــط، وليــس لهــم 

ــدات سياســية. أجن
  

في حال عجز النظام عن تحقيق 	 
أهدافه، ما هي السيناريوهات 

العسكرية التي تتوقعون تطبيقها 
من قبله، وهل يمكن أن يلجأ لسياسة 

"القضم التدريجي" كتلك التي لجأ 
لها في حلب، والتي مهدت لسقوط 

المدينة بالكامل؟
الســيناريوهات مفتوحــة، لكــن مــن المســتبعد 
ــه  ــس لأن ــة، لي ــذه السياس ــام له ــأ النظ أن يلج
ــتطيع، إن  ــه لا يس ــن لأن ــا، لك ــد تطبيقه لا يري
غرفــة العمليــات فــي درعــا تحمــل اســم "رص 
الصفــوف"، ولهــا مــن اســمها نصيــب، وهــذا 

باعتــراف الجميــع.
  

ما هو الشيء المقلق لكم بالدرجة 	 
الأولى كجيش حر في الجنوب، هل 

تتخوفون مثلًا من قطع الأردن حدودها 
بشكل كامل، أم من توقف الدعم، أم 

من ماذا؟
الخــوف والقلــق الأول مــن دخــول النظــام إلــى 
المناطــق المحــررة المكتظة بالســكان المدنيين، 
والتــي تضــم مئــات الآلاف منهــم، الخــوف مــن 
تعــرض أهلنــا لمجــازر بحــق الســكان الأبريــاء، 
اســتطاع  حــال  فــي  مســتبعد  غيــر  وهــذا 
ــة  ــق الخاضع ــل المناط ــل داخ ــام أن يتوغ النظ
لســيطرتنا، والتــي تقــدر بنســبة 70% مــن 
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ّ"سماسرة" الاعتقال.. محامون وضباطٌ ووسطاء يعتاشون من بيع الوعود 
"أخــدوه من عالحاجز.. ما حدا 

بيعرف وينو ولا حدا بيقدر يســأل 
عنــو"، غالباً ما تبدأ عمليات الاعتقال 

بهذه الطريقة لتشــير إلى مأساة 
مرتقبة ســوف تلي ذلك، فإلى جانب 

أشــكال التعذيب التي سيتعرض 
لهــا المعتقل، هناك عذابات من 
نوع آخر سيعيشــها ذووه نتيجة 

وقوعهم أســرى الهواجس والترقب 
والتكهنــات، وتحولهم تلقائياً إلى 

فريسة لبائعي الأمل.

صدى الشام ـ عمار الحلبي

تشُــير التقديــرات إلــى وجــود أكثــر مــن 200 
ألــف معتقــل فــي ســجون الأســد، لكــن مــا 
ــل  ــام وحســب ب ــز هــذا النظــام ليــس الأرق يمي
ــن  ــر م ــي كثي الأســلوب والظــروف أيضــاً، فف
ــف  ــي تق ــة الت ــة الجه ــب معرف ــالات يصع الح
خلــف العمليــة، ولا غرابــة فــي ذلــك فتلــك 
واحــدة مــن مميــزات البنيــة الأمنيــة التــي 
أسّســها نظــام الأســد الأب قبــل أكثــر مــن 47 
ــى أساســها. ــن العمــل عل عامــاً، وواصــل الاب

وســط هــذه المنظومــة يصبــح المجــال متاحاً 
لمــن يعتاشــون علــى مآســي الآخريــن، فبمجرد 
بحــث ذوي المعتقــل عنــه ومحاولــة تحريــره أو 
ــن ســيبدأ  ــاك م ــإن هن ــه، ف ــم عن ــف الحك تخفي
"عملــه" القائــم علــى بيــع الآمــال إمــا بذريعــة 
ــد ســواه،  ــا أح ــات" لا يملكه ــه "معلوم امتاك
أو بزعــمِ قدرتــه علــى تخفيــف الحكــم، وليــس 
انتهــاءً بالتعهّــد بإخــراج المعتقــل مــن الســجن 

وكل ذلــك لقــاء مبالــغ خرافيــة.  
ــن عــن  ــت يتكشــف للباحثي ــع الوق ــن وم لك
الأمــل أن معظــم الوعــود التــي تلقوهــا مــن 
ولا  وخلبّيــة  مزيفّــة  "السماســرة"  اولئــك 

ــة. ــن الصح ــا م ــاس له أس
 

شبكات
تتكــوّن شــبكات السمســرة هــذه مــن كل مــن 
يتمكّــن أو يســتطيع دخــول هــذا الحقــل، ويأتــي 
فــي المقدمــة المحامــون والقضُــاة بالإضافــة إلى 
ــن  ــن الذي ــن العاديي ــي المعامــات والمدنيي معقبّ

ــة. ــرع الأمني ــارف" داخــل الأف يملكــون "مع
وبعيــداً عــن حــالات العمــل الفــردي فــي هــذا 
المجــال فإنــه اتخــذ شــكاً منظمــاً مــع الوقــت، 
ــد  ــام" فق ــدى الش ــه "ص ــثٍ أجرت ــاً لبح وطبق
مكاتــب  الماضيــة  الســنوات  خــال  ظهــرت 
فــي منطقــة المــزة 86 المواليــة لنظــام الأســد 
واســعة  عاقــات  لهــم  أشــخاص  يديرهــا 
بأفــرع النظــام الأمنيــة، يعملــون فــي "بزنــس 
الاعتقــال" وذلــك بتأميــن المعلومــات الازمة، 

ــك. ــر ذل ــم، وغي ــف الحك أو الســعي لتخفي
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الأفرع الأمنية.

يقــول قيــس، الــذي ســعى ســابقاً لتخليــص 
تلــك  أحــد  إلــى  لجــأ  إنــه  المعتقــل،  أخيــه 
إلــى أنهــا تضــم أشــخاصاً  المكاتــب، لافتــاً 
مــا  المعتقليــن  تلقيــن  الرئيســة  مهمّتهــم 
إلــى  اســتناداً  التحقيقــات  خــال  يقولونــه 
طبيعــة التهمــة الموجّهــة إليهــم والفــرع الــذي 

قــام باعتقالهــم، وأوضــح أن العامليــن فــي 
ــى  ــى الوصــول إل ــادرون عل ــب "ق ــك المكات تل
الشــخص المعتقــل، وتعليمــه كيــف يتحــدّث 

للخــروج بأقــل الخســائر". 
ويعتبِــر قيــس نفســه صاحــب تجربــة واســعة 
ــى أن   ــير إل ــن"، ويش ــرة المعتقلي ــع "سماس م
النــاس يلجــؤون إلــى المحامييــن منهــم تحديــداً 
ــم،  ــى حالته ــي عل ــد قانون ــاء بعُ ــوا إضف ليحاول
وبســبب الخــوف مــن السماســرة المشــبوهين، 
لكنــه يؤكــد فــي الوقــت نفســه أن المدنييــن الذين 
يملكــون عاقــاتٍ واســعة مــع الأفــرع الأمنية هم 
الأكثــر فعاليــة للوصــول إلــى المعتقــل. ويضيف: 
السماســرة  هــؤلاء  مــع  يتعاملــون  "النــاس 
ويبتســمون فــي وجههــم ثــم يقومــون بشــتمهم 
بعــد تركهــم لأنهــم يتاعبهــون بدمــاء المعتقلين 

للحصــول علــى المــال".
  

معلومات كاذبة
تتشــعب تجربــة قيــس مــع شــبكات السمســرة 
هــذه، وتأخــذ أبعــاداً أخــرى منــذ أن اعتقــل 
البرامكــة  منطقــة  فــي  أخــاه  الأســد  نظــام 
ــاء   ــك أثن ــام 2014 وذل ــف ع ــق منتص بدمش

ذهابــة إلــى عملــه فــي منطقــة الفحامــة. 
قائــاً  جــرى  مــا  تفاصيــل  قيــس  يــروي 
"أخبرنــي أحــد أصدقائــي بأنــه يعــرف شــخصاً 
الأمنيــة  الأفــرع  مــع  قويــة  عاقــات  لديــه 
ويســتطيع بشــكلٍ مبدئــي معرفــة الفــرع الــذي 
قــام باعتقــال أخــي لنقــوم بالتحــرّك والوصــول 
مقابــل  لرشــوته  الفــرع  ضبـّـاط  أحــد  إلــى 

إخــراج أخــي".
فــي اليــوم التالــي اتجــه قيــس مــع صديقــه 
المــزّة  حــي  فــي  منــزلٍ  إلــى  "الوســيط" 
86 والــذي يعــرف بكونــه مصــدراً أساســياً 
لتفريــخ ميليشــيات النظــام وقواتــه الأمنيــة 
والعســكرية، وهنــاك دخــل قيــس منــزلاً التقــى 
ــد، ودار  ــو العب ــى أب ــاً يدُع ــاً أربعيني ــه رج في

ــاعة.  ــن س ــر م ــن لأكث ــن الطرفي ــاش بي نق

حينهــا أخبــر أبــو العبــد قيــس بأنــه لــن 
يقــوم بــأي حركــة قبــل دفــع مبلــغ 150 ألــف 
ــم دفــع مثلهــا بعــد  ــى أن يت ليــرة رعبــون، عل
إكمــال المهمــة المتمثلّــة بمعرفــة الجهــة التــي 
اعتقلــت شــقيق قيــس، ومــكان اعتقالــه حاليــاً، 
وذلــك فــي ظــل انتشــار تتــوزع فيهــا أدوار 
ــاءً  ــة بن ــال والتهم ــي الاعتق ــة ف ــرع الأمني الأف
ــذي  ــس ال ــر قي ــا يذك ــاً لم ــة، وفق ــى التهم عل
قــال أنــه دفــع المبلــغ وانتظــر ثاثــة أيــام 
حســب الاتفــاق، فلــم يأتيــه ردّ، وبعــد أيــام 
اتصــل بــه أبــو العبــد وأخبــره أنــه عــرف مــكان 
شــقيقه، لكنــه لــم يذكــر المــكان )فــرع "إدارة 
ــى  ــر سوســة( حتّ ــة كف ــي منطق ــات" ف الدوري

ــرى. ــف الأخ ــين أل ــة وخمس ــذ المئ أخ
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ــه  ــرضَ علي ــد" ع ــو العب ــس أن "أب ــع قي يتاب
إخــراج أخيــه خــال أســبوعين مــن الفــرع 
مقابــل خمســة آلاف دولار، ســيتم مــن خالهــا 
ــم رشــوة للقاضــي فــي محكمــة الإرهــاب  تقدي
ــاب،  ــل الإره ــم بتموي ــل المته ــراج المعتق لإخ
لكــن قيــس رفــض العــرض لعــدم توفـّـر المبلــغ.

ــقيق  ــرج ش ــاً خ ــو 40 يوم ــي نح ــد مض بع
قيــس بعــد أن ثبتــت براءتــه حيــث كان قــد 
اعتقُــل لـ"تشــابه أســماء"، يقــول قيــس: "لــو 

ــا،  ــال علين ــكان احت ــغ للسمســار ل دفعــت المبل
لأنــه كــذبّ فــي أكثــر مــن مناســبة، ومــن هــذه 
أخــي  تهمــة  قالــه بخصــوص  مــا  الكذبــات 

ــل". ــي المعتق ــره ف ومصي
أمــا أم صالــح، فقــد اســتغلها سمســار آخــر، 
ــدّة  ــا لم ــال منه ــى الم ــول عل ــتمر بالحص واس
ــه  ــل إن ــك وحســب ب ــس ذل ــرة، لي ليســت قصي
حظــي بالطعــام وإقامــة الولائــم علــى شــرفه، 
ــت أم  ــا دفع ــم، كم ــارة المطاع ــن زي ــاً ع فض
ــات  ــالات والمواص ــف الاتص ــح كل تكالي صال
وكل مــا يلزمــه لمــدّة شــهر، وكان خــال هــذه 
ــر  ــاتٍ عــن مصي ــرأة تطمين ــي الم ــرة يعط الفت
ــهر  ــن ش ــت م ــد بقي ــك فق ــل، لذل ــا المعتق ابنه
 2016 عــام  مطلــع  وحتـّـى   2015 أيلــول 
تدفــع لــه الأمــوال، ليتبيـّـن لهــا بعدهــا أن ابنهــا 
قتُــل تحــت التعذيــب منــذ شــهر تمــوز أي قبــل 

ــهرين. ــار بش ــل السمس أن يتدخّ
ــرأة الخمســينية أن السمســار  ــح الم وتوضّ
ابنهــا  عــن  كاذبــة  معلومــاتٍ  يعطيهــا  كان 
ومنهــا أنــه بخيــر، وأنــه نقُــل إلــى فــرع آخــر، 
ــن  ــي حي ــه، ف ــه قابل ــرّات بأن ــا م وكان يخبره
ــة،  ــه بالقضي ــل تدخّل ــات قب ــد م ــاب ق كان الش
وبالنتيجــة لــم تحصــل أم صالــح إلا علــى ورقــة 
تبيــن حالــة الوفــاة مــن إدارة الســجن مفادهــا 
أن ابنهــا توفــي بســبب "شــدّة الرطوبــة داخــل 
المعتقــل وعــدم قــدرة جســمه علــى تحمّلهــا"!

  
ما دور المحامين؟

تعُتبــر معرفــة مــكان المعتقــل مــن قبــل ذويــه 
أمــراً شــبه مســتحيل بســبب تكتـّـم الأفــرع 
ــا أو  ــة وعــدم ســماحها لأحــد بمراجعته الأمني
الســؤال عــن الأمــر،  كمــا تتقصــد إعطــاء 
ــي  ــل ف ــود المعتق ــي وج ــة ونف ــات كاذب معلوم

ــرة. ــانٍ كثي ــي أحي ــجونها ف س
وتشُــير المعلومــات إلــى أن القنــاة القانونيــة 
الوحيــدة لمعرفــة مصيــر المعتقــل هــي تقديــم 
ذويــه طلبــاً بكشــف مصيــر ابنهــم إلــى كل 

العــدل،  ووزارة  العســكري،  القضــاء  مــن 
ــم  ــرار تقدي ــة، وتك ــة الوطني ووزارة المصالح
الطلــب حتــى الحصــول علــى نتيجــة، غيــر أن 
ــؤدي لنتيجــة مــع  ــي لا ي ــق القانون هــذا الطري
ــرية. ــم والس ــن بالتعتي ــف المعتقلي ــة مل إحاط

ــول عضــو  ــثٍ لـــ "صــدى الشــام" يق ــي حدي ف
مجموعة العمل لأجل المعتقلين الســوريين، شــيار 
خليــل: "إن علــى ذوي المعتقليــن مــن الناحيــة 
القانونيــة توكيــل محــامٍ للإفــراج عن أبنائهــم، غير 
أن الكثيــر مــن المحاميــن الذيــن يعملــون فــي هــذا 

المجــال يتقاضــون مبالــغ كبيــرة". 
ويضيــف خليــل، أن السمســرة فــي هــذه 
الحــالات أمــر شــائع فــي ســوريا، وأغلــب هــذه 
الحــالات مرتبطــة بعمليــات الاحتيــال التــي تتــم 
ــع التواصــل الاجتماعــي بحســابات  ــر مواق عب
وهميــة، ويــردف: "نحــن فــي مجموعــة العمــل 
لأجــل المعتقليــن الســوريين تلقينــا عــدة شــكاوٍ 
عــن هــذه العمليــات وتابعنــا الموضــوع فتبيّــن 
أنهــا تُــدار مــن قبــل شــبكات سمســرة منظمــة 
يشــرف علــى أغلبهــا ضبــاط فــي نظام الأســد".
 ويشــدّد خليــل علــى ضــرورة ألّا يثــق الأهالي 
بهــؤلاء كونهــم "مرتزقــة يســتغلون اعتقــال 
الســوريين ويتواصلــون مــع ذويهــم بذريعــة 
الســعي للإفــراج عنهــم مقابــل مبالــغ ضخمــة".
ويؤكّــد خليــل أن عملية الإفــراج عن المعتقل 
فــي هــذه الحالــة ليســت أكثــر مــن خدعــة يقــوم 
بهــا السماســرة بعــد حصولهــم علــى قســم مــن 
المبلــغ، وأن بعــض حــالات الاعتقــال تكــون من 
قبــل الشــبيحة ومرتزقــة النظــام للحصــول علــى 
فديــة أو مبالــغ ماليــة أصــاً، فيمــا يكون القســم 
الآخــر ذو طابــع أمنــي، ونــادراً مــا يفــرج عنهــم 
مقابــل مبالــغ ماديــة، لكــن حالــة السمســرة فــي 
أغلبهــا تكــون دون نتيجــة ملموســة، وفــي 
ــوة  ــي شــيار دع ــوت الصحف ــار لا يف ــذا الإط ه
ــم،  ــال أبنائه ــق اعتق ــى توثي ــن إل ذوي المعتقلي
فــي ظــل وجــود الكثيــر مــن المنظمــات الدوليــة 

والســورية العاملــة فــي هــذا الشــأن.
بقضايــا  المهتميــن  أبــرز  مــن  ولعــل 

المعتقليــن الممثلّــة الســورية "يــارا صبــري" 
التــي تطرقــت بدورهــا إلــى هــذه الظاهــرة، 
ونشــرت قبــل أيــامٍ تدوينــةً علــى صفحتهــا 
"فيســبوك"  الاجتماعــي  التواصــل  بموقــع 
ــم  ــى أن تشــاركونا تجاربك ــا: "أتمن ــت فيه قال
هنــا مــع المحاميــن النصابيــن هنــا علــى العــام 
ــم  ــر أســمائهم إن اســتطعتم، فمعظمه ــع ذك م
يدّعــون الصفــة وأقصــد بالمشــاركة أن تقولــوا 

ــت". ــا حدث ــة كم القص

تلقت مجموعة العمل 
لأجل المعتقلين 

السوريين، عدة شكاوٍ 
عن عمليات احتيال 

تستغل متابعة موضوع 
المعتقلين عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي، 

وتبينّ أن تلك 
الحسابات والصفحات 

تدُار من قبل شبكات 
سمسرة منظمة يشرف 
على أغلبها ضباط في 

نظام الأسد.

بــأي  تثقــوا  لا  أكــرر،  و  "أعيــد  وتابعــت: 
شــخص يدّعــي أنــه باســتطاعته معرفــة مــكان 
المعتقــل الــذي يخصكــم مقابــل مبلــغ مــن المــال 
حتــى و لــو كان يدعــي أنــه محــامٍ ولــه عاقاتــه 
مــع الأجهــزة الأمنيــة، لذلــك لا تثقــوا بــه قبــل 
التأكــد مــن هويتــه المهنيــة و الســؤال عنــه".

  
الغريق يتعلّق بقشة

يســتمر الاعتمــاد علــى السماســرة فــي ســوريا 
علــى خلفيــة الاعتقــالات المتواصلــة، وهنــا 
يبــرز ســؤال عــن ســبب لجــوء النــاس إليهــم 
ــن  ــص ع ــل قص ــم، وتناق ــم إدراك حقيقته رغ

ــام. ــم للنظ ــم وعمالته احتياله
المحامــي  عنــه  يجيــب  الســؤال  هــذا 
الســوري المقيــم فــي تركيــا محمــد بــركان، 
موضحــاً لـــ صــدى الشــام أن مــا نســبته %90 
ــمعة  ــداً الس ــون جيّ ــن يعرف ــن ذوي المعتقلي م
الســيئة للسماســرة وتاعبهــم بغــرض تحقيــق 
ــك  ــن ذل ــم م ــى الرغ ــم عل ــادي، لكنه كســبٍ م
عــدم  "بســبب  أبوابهــم  بطــرق  يســتمرون 

وجــود بــاب بديــل".
للمعتقليــن  الأمنــي  الوضــع  أن  ويضــاف 
معقـّـد جــد، و"الأبــواب مقفلــة حيالــه حتـّـى فــي 
قاعــات الاتفاقــات الدوليــة مثــل أســتانا وجنيــف 
إدراجهــم  النظــام  يرفــض  حيــث  وغيرهــا، 
ضمــن بنــود أي اتفــاق، ويبُقــي علــى مصيرهــم 
مجهــولاً"، لافتــاً إلــى أنــه لا يوجــد قانــون 
فعلــي مطبـّـق علــى الأرض يســمح بالســؤال 
إفســاح  أو  مباشــر  بشــكلٍ  المعتقليــن  عــن 
الحكــم عنهــم أو حضــور  لتخفيــف  المجــال 
جلســاتهم ومحاولــة إخراجهــم عــن طريــق 
القانــون وذلــك بســبب القمــع الكبيــر فــي محاكم 
الإرهــاب التابعــة للنظــام، وهــو مــا ســهّل علــى 
الاتصــال  قنــاة  ليكونــوا  السماســرة عملهــم 
ــي. ــرع الأمن ــل والف ــن ذوي المعتق ــدة بي الوحي
واتهــم بــركات السماســرة بتعاملهــم مــع 
ــر  ــهيل الكبي ــم والتس ــال الدع ــن خ ــام م النظ
ــى  ــاد إل ــذي يســمح لهــم بالنف ــدّم لهــم وال المق
الأمنيــة،  الأفــرع  أقبيــة  داخــل  يجــري  مــا 
مبينّــاً أن هــؤلاء يشــكلون 25% فيمــا باقــي 
ــات نصــب  ــارة عــن عصاب السماســرة هــم عب
واحتيــال وليــس لديهــم أي عاقــة مــع أي 
بالكــذب علــى ذوي  يقومــون  فــرع، وإنمــا 
المعتقــات ليحصلــوا علــى  فــي  "القتلــى" 

مبالــغ ماديــة كبيــرة.
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ّالموت يحاصر مدنيي الرقة.. والنجاةُ مغامرةٌ غير مضمونة
ــة  ــم الدول ــيطر تنظي ــف س ــن وني ــوال عامي ط
ــة الرقــة الواقعــة علــى  ــى مدين "داعــش" عل
الضفــة الشــرقية لنهــر الفــرات، حتــى أصبحت 
تعــرف بعاصمــة التنظيــم فــي ســوريا، ليكــون 
أهلهــا ضحايــا وشــهوداً علــى جرائــم التنظيــم، 
إضافــة للتضييــق عليهــم مــا أثقــل حياتهــم 
ــم  ــت ل ــي وق ــود، ف ــن القي ــر م ــة بالكثي اليومي
تســلم فيــه المدينــة مــن القصــف تحــت شــعار 
ذلــك  مــن  وبالرغــم  الإرهــاب"،  "محاربــة 
فقــد تحولــت الرقــة إلــى ملجــأ لعشــرات آلاف 
ــال العســكرية  ــن القصــف والأعم ــن م الهاربي
مــن العديــد مــن المناطــق، ومنهــم مــن وصــل 
إليهــا منــذ بدايــة الحــراك المناهــض لنظــام 
مــن  فــاراً  إليهــا  الأســد، ومنهــم مــن لجــأ 

ــم.  ــرها التنظي ــي خس ــق الت المناط
واليــوم تبــرز معانــاة مــن نــوع آخــر مــع 
تصميــم التحالــف الدولــي ومعــه "قوات ســوريا 
الديمقراطيــة" علــى انتــزاع الســيطرة علــى 
ــف  ــة وطــرد "داعــش" منهــا، مهمــا كل المدين
الثمــن، ودون اعتبــار فعلــي لمصيــر المدنييــن.  

 
ضحايا لجميع الأطراف  

ــليمان،  ــحر س ــطة س ــة، الناش ــة الرق ــول ابن تق
ــة الأساســية فــي  لـــ  صــدى الشــام إن "الضحي
المعــارك هم المدنيون المحاصــرون في المدينة، 
اليــوم مــا تــزال "قــوات ســوريا الديمقراطيــة" 
خــارج ســور المدينــة القديمــة، فــي حيــن يقــوم 
جميــع أطــراف الصــراع بالقصــف براجمــات 
والطيــران،  الثقيلــة  والمدفعيــة  الصواريــخ 

ــون". ــم المدني ــى ه ــة القتل وغالبي
وبــدلاً مــن أن يكــون لــدى الســكان خيــارات 
"داعــش"  تنظيــم  مقاتلــي  فــإن  لاحتمــاء 
الماجــئ  مــن  العائــات  بإخــراج  يقومــون 

والأبنيــة المحصنــة ويســتولون عليهــا.
 

لا مكان يلجأ إليه 
المدنيون ضمن 
المدينة هرباً من 

القصف بجميع أنواع 
الأسلحة، فالملاجئ 

والأبنية المحصنة 
يستولي عليها عناصر 

التنظيم بعد أن يقوموا 
بإخراج العائلات منها.

 
لا مواد غذائية

ــد  ــة وبع ــي المدين ــى أن أهال تشــير ســليمان إل
قصــف الجســور أصبــح مــن الصعــب جــداً 
عليهــم جلــب المــواد الغذائيــة مــن الطــرف 
الآخــر مــن النهــر، حيــث تنتشــر المــزارع 
اشــتد  حيــن  فــي  الزراعيــة،  والأراضــي 
ــى منطقــة "الكســرات"،  القصــف مؤخــراً عل
وهــي المصــدر الرئيــس للأهالــي للحصــول 

علــى اللبــن والخضــار، كمــا أن المياه شــحيحة 
وقــد انقطعــت الأســبوع الماضــي لنحــو خمســة 
ــر  ــا اضط ــاء، م ــاع الكهرب ــراء انقط ــام، ج أي
ــرات. ــر الف ــن نه ــاء م ــل الم ــى نق ــكان إل الس

واجه الأهالي مشكلة 
من نوع آخر لتحصيل 

حاجياتهم وهي رفض 
التجار التعامل بالعملة 

النحاسية، وبالنتيجة 
فقد أغُلقت العديد 

من المحال التجارية، 
وقد يجوب الشخص 

المدينة كاملة ليجد ما 
يسد رمق عائلته.

وتضيــف أن هنــاك ســبباً آخــر لعــدم توفــر 
التنظيــم  فــرض  وهــو  الغذائيــة،  المــواد 

التعامــل بالعملــة النحاســية علــى الأهالــي، 
وإن  بهــا،  التعامــل  التجــار  يرفــض  والتــي 
ــذي  ــي ال ــال الفض ــذون الري ــابقاً يأخ ــوا س كان
كان يتعامــل بــه التنظيــم، وكان يســاوي نحــو 
ــدولار  1300 ليــرة ســورية )ســعر صــرف ال
الأمريكــي الواحــد نحــو 520 ليــرة ســورية(.
وعلــى هــذا الأســاس أغلقــت الكثيــر مــن 
الشــخص  يجــوب  وقــد  التجاريــة،  المحــال 
المدينــة كاملــة ليجــد مــا قــد يســد رمــق عائلتــه.   
مــن  العديــد  هنــاك  الرقــة  محيــط  وفــي 
المخيمــات المنتشــرة، لكــن غالبيتهــا لا تحصل 
الطويحينــة،  كمخيــم  مســاعدات  أي  علــى 
ــي تحــت ســيطرت "قســد" لا  ــك الت ــى تل وحت
تتلقــى أي مســاعدات مــن المنظمــات الدوليــة 
ــكرية. ــوى عس ــيطرة ق ــت س ــا تح ــة أنه بحج

  
الحركة تساوي الموت

ــة خطــرة جــداً بســبب  ــة داخــل المدين "الحرك
ــث  ــة، حي ــالات صعب ــف، والاتص ــة القص كثاف
يتواصــل القصــف علــى مــدار اليــوم، وإن كان 

يخــف قليــاً فــي الفجــر".
إلــى  ســليمان  ســحر  الناشــطة  تلفــت 

شــلل  إلــى  أدت  للمعــارك  أخــرى  تأثيــرات 
الحيــاة، كمــا أن "النــزوح إلــى خــارج المدينــة 
ــي ظــل الحصــار  ــوم ف ــة جــداً الي مســألة صعب
والقصــف، إذ يجــب أن تســير العائلــة مســافة 
ــة وخطــرة للخــروج، وعقــب اســتهداف  طويل
الجســور أصبحــت الطريقــة الوحيــدة للخــروج 
هــي بقطــع النهــر بــزوارق بدائيــة، والتــي يتــم 

ــاً". ــات أيض ــف الجه ــن مختل ــتهدافها م اس
وتضيــف أنــه "وعلــى البــر تقف الألغــام التي 
زرعهــا التنظيــم عقبــة صعبــة التجــاوز مــن قبل 
المدنييــن، وكانــت قــد تســببت فــي مقتــل العديــد 
منهــم"، وتتابــع أن "المدنييــن داخــل المدينــة، 
منهــم مــن ليــس لديــه مــكان ينــزح إليــه، ومنهم 
مــن لا يملــك المــال أو وســيلة نقــل، ومنهــم مــن 
يتمســك ببيتــه وأرضــه وأســلم نفســه لله ويريــد 

أن يمــوت فــي أرضــه".
  

النزوح من جحيم إلى جحيم
بعيــداً عــن الوضع داخــل المدينة يعانــي النازحون 
ــى  ــون إل ــن يتوجه ــدة، فالذي ــات عدي ــن صعوب م
المخيمــات يأخــذ عناصــر "قســد" بطاقاتهــم 
الشــخصية ويحتجزونهــم ليتــم تفييشــهم والتأكــد 

ــى المخيمــات،  ــل إدخالهــم إل مــن انتماءاتهــم، قب
ــاً عــن  ــن بحث ــة لنازحي ــالات يومي ــم اعتق ــا تت كم
ــم "داعــش" تســللوا بينهــم. عناصــر مــن تنظي

تبدو الخيارات معدومة 
للنجاة من معارك 

الرقة، فالنزوح صعب 
جداً، والطريقة الوحيدة 
للخروج هي قطع النهر 
بزوارق بدائية، بالإضافة 

إلى وجود الألغام 
التي زرعها التنظيم 
والتي تشكل عقبة 

يصعب تجاوزها. 

وتفتقــد المخيمــات لأبســط مقومــات الحيــاة 
مــن مــواد غذائيــة وطبيــة وخدميــة، فيمــا 
يتوجــه جــزء مــن النازحيــن إلــى القــرى التــي 

تعيــش اليــوم علــى وقــع ازدحــام شــديد يجعــل 
بعــض العائــات فيهــا لا تجــد مكانــاً يأويهــا مــا 

يدفعهــا لافتــراش الأرض.
ويفيــد ناشــطون بــأن الوضــع الصحــي فــي 
مدينــة الرقــة ومعظــم القــرى ومخيمــات اللجوء 
مأســاوي جــراء عــدم وجــود الــكادر الطبــي أو 
الأدويــة، حيــث بــدأت تنتشــر بعــض الأمــراض 

مثــل الأمــراض الجلديــة وشــلل الأطفــال. 
ويعُــرف عــن التنظيــم، الــذي يتقهقــر علــى 
ــأي  ــاعد ب ــوم أو يس ــه لا يق ــات، أن ــدة جبه ع
ــي، حيــث  ــى طب ــن أو حت ــي للمدنيي عمــل إغاث
ــررات  ــى مب ــك إل ــداً ذل يتركهــم لمصيرهــم معي
فإنهــم  ماتــوا  إن  أنهــم  معتبــراً  عقائديــة، 

يموتــون "فــي ســبيل الله والخافــة".
وتبــدو الرقــة اليــوم محاصــرة مــن أربــع 
جهــات مــن قبل قــوات القــوات المدعومــة دولياً، 
ــرقية  ــاء الش ــي الأحي ــارك ف ــتد المع ــا تش وفيم
والغربيــة، فإنــه لــم يبــقَ لتنظيــم "داعــش" 
ســوى النهــر وزوارقــه البســيطة كمخــرج مــن 
المدينــة، أو الهــرب عبــر الحصــول علــى مخرج 
ــادات  ــذي تســتبعده قي ــة، الأمــر ال باتجــاه البادي

ــة". ــوريا الديمقراطي ــوات س "ق
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َُسيطرة النظام على حلب تنشر »التشبيح« والخطف بدلَ »الأمن والأمان«
ــة  ــوه بالحاج ــد وموال ــام الأس ــذرع نظ ــا ت لطالم
لاســتعادة "الأمــن" كي يقوم بعملياته العســكرية 
لإخضــاع المناطــق الثائــرة. لكــن التجربــة تشــير 
إلــى أن إحــكام الســيطرة لا ينتــج أمنــاً فــي مناطق 

يحكمهــا نظــام ميليشــيوي.
إلــى  النظــام  ســعي  مــن  الرغــم  وعلــى 
احتــواء ممارســات "الشــبيحة" التابعيــن لــه 
ــاتهم، إلّا  ــار ممارس ــب وامتصــاص آث ــي حل ف
أن التجــاوزات راحــت مــع الوقــت تخــرج مــن 
يــده فــي ظــل توالــي حــوادث الخطــف والســطو 

والقتــل  والاغتصــاب  والســرقة  والاحتيــال 
المدنييــن. العشــوائي علــى  النــار  وإطــاق 

قصة نجاة
كانــت الشــابة "ولاء"مــن ضحايــا تلــك الظواهر 
التــي شــهدتها مدينــة حلــب، والتــي نجــت عــن 
ــام بهــا  ــة خطــف ق ــة مــن محاول ــق الصدف طري
مســلحّون موالــون للنظــام قبــل نحــو 20 يــومً.

ولــدى حديثنــا مــع إحــدى قريبــات "ولاء" 
ــة  ــت محاول ــة "وقع ــل الحادث ــا تفاصي روت لن
الخطــف مســاءاً قبــل إســبوعين قــرب منطقــة 

العماليــة فــي نهايــة حــي مســاكن هنانــو".

وسط سوقٍ شعبي 
مكتظّ بالناس في 

مدينة حلب تعرضّت 
فتاة لمحاولة خطف 

من قبل مسلحّين 
موالين للنظام، دون أن 

يتمكّن أحد في السوق 
من تخليصها، لكنها 

تمكنت من الفرار.

وأضافــت أن الفتــاة تعرّضــت لمحاولــة خطــف 
مباشــرة من منطقة مكتظّة بالســكّان وســط سوقٍ 
شــعبي، دون أن يتمكّــن أحــد مــن الموجوديــن من 
ــي  ــع رباع ــيارة دف ــت س ــث توقفّ ــا، حي تخليصه
فــي وســط الســوق، ونــزل منهــا عنصــران وبقــي 
ــيارة،  ــادروا الس ــم يغ ــان ل ــران اثن ــم عنص معه

وفقــاً لروايــة قريبــة ولاء. 
وأوضحــت أن عنصــراً منهــم ســحب الفتــاة 
ــو  ــا نح ــاً به ــدّها متجّه ــاول ش ــا وح ــن يده م
الســيارة، فيمــا دخــل الآخــر إلــى أحــد المحــاّت 

داخــل الســوق.
ــه الخاطــف وســط  ــا فعل ــاة لم رضخــت الفت
الشــارع واتجهــت معــه نحــو الســيارة، حينهــا 

نحــو  الســوق  فــي  الموجوديــن  أحــد  تقــدّم 
هــذا العنصــر وحــاول الحديــث معــه بتــروٍّ 
ســيما  ولا  وشــأنها  الفتــاة  بتــرك  وإقناعــه 
الحديــث فيمــا  أن عائلتهــا نازحــة. وخــال 
بينهمــا أفلتــت الفتــاة مــن يــد العنصــر ودخلــت 
أن  دون  بالفــرار  فرعــي ولاذت  زقــاقٍ  فــي 
ــك  ــر ذل ــن إمســاكها. وإث ــون م ــن الخاطف يتمك
عــاد العناصــر عــادوا إلــى الســوق وقامــوا بـــ 

"عمليــات انتقاميــة مــن الســكان هنــاك".

تعددت حوادث الاعتداء 
على فتيات في 

مدينة حلب، فمنهن 
من تعرضت للخطف 

ولا يزال مصيرها 
مجهولًا، ومنهن من 

تم اغتصابها من 
قبل عناصر إحدى 

الميليشيات الموالية 
للأسد. 

بعدهــا ذهــب والــد الفتــاة وثاثــة مــن أعمامهــا 
الــى أقــرب مخفــر شــرطة، وتقدّمــوا هنــاك 
بشــكوى مــع عــدّة شــهودٍ علــى الحادثــة مــن 
الســوق، وتــم فتــح محضــر وإعطــاء الشــرطة 
مواصفــات عناصــر الميليشــيا ورقــم ســيارتهم 
ونوعهــا وجميــع المعلومــات دون جــدوى، 
ــر  ــر أخب فأحــد عناصــر الشــرطة داخــل المخف
ــيءٍ  ــل ش ــتطيعون فع ــم لا يس ــاة أنه ــد الفت وال
معهــم، وأن الشــبيحة إذا عرفــوا بالشــكوى 

ــه. ــام من ــه لانتق ســيبحثون عن

حوادث أكثر مأساوية
صحيــح أن "ولاء" نجــت مــن هــذه الحادثــة، 
ــظ  ــنَّ الح ــم يحالفه ــر ولاء ل ــراتٍ غي ــن كثي لك
اختطــاف  حادثــة  مــن  أيــام  فبعــد  بالنجــاة، 
"شــهد  الحلبيــة  الشــابة  تعرّضــت  ولاء، 
ــي  ــاً، لاختطــاف وهــي ف ــن"، 16 عام عابدي
طريــق عودتهــا إلــى المنــزل فــي حــي الشــيخ 
ــزال  ــا ي ــا، وم ــدى قريباته ــة إح ــر، برفق خض

مصيرهــا مجهــولاً حتــى الآن.

وبعــد أيــام، ذكــرت وســائل إعــام مواليــة 
للنظــام أن الفتــاة الســورية ســناء ذكــرت )17 
عامــاً( قــد خُطفــت مــن الســوق الشــعبية فــي 
ــا  ــب، واقتاده ــة حل ــة بمدين ــيف الدول ــي س ح
الخاطفــون الذيــن يتبعــون لإحــدى الميليشــيات 
المواليــة للأســد، إلــى بنــاء ســكني تســيطر 
عليــه المليشــيا، وتنــاوب 9 مــن العناصــر 

ــاة. ــاب الفت ــى اغتص عل
ــون  ــة حــاول شــبيحة تابع ــذه الحادث ــد ه بع
للنظــام اقتحــام ســكن الفتيــات فــي مدينــة حلــب 
ــى الإدارة  ــم شــكوى إل ــة، ورغــم تقدي الجامعي
لــم يتــم محاســبة الأشــخاص الذيــن قامــوا 
ــن  ــات م ــية الفتي ــط خش ــام، وس ــة اقتح بعملي

ــدة. ــاف جدي ــات اختط عملي

تعدّد القوى المسيطرة
ــن  ــالات م ــذه الح ــار ه ــاً أن انتش ــد خافي ــم يع ل
مــن  أشــهر  بعــد  الأمنــي  والتفلــت  الخطــف 
ســيطرة النظــام علــى مدينــة حلــب، يعــود إلــى 
"الأدوات" التــي كرّســها الأســد ضــد المعارضة 
فــي المدينــة والتــي انقلبــت عليــه، وباتــت هــي 

ــة.  ــن المدين ــة أم ــي لزعزع ــببّ الرئيس المس
ويعــدّ لــواء "الباقــر" إحدى القوى الرئيســية 
التــي تقــوم بهــذا الــدور فــي حلــب، ويتألــف 
اللــواء بصــورة أساســية مــن مقاتليــن مــن 
ــارة" الكبيــر فــي حلــب، ويتلقّــى  عشــيرة "البقّ
دعمــاً مــن إيــران، وتخشــى عناصــر المخابــرات 

ــكاك مــع هــذه الميليشــيا. والأمــن مــن الاحت
"اســم  الحلبــي  أحمــد  الناشــط  يقــول 
مســتعار" كونــه مقيــم فــي مدينــة حلــب: 
أيــام  قبــل  قامــت  الباقــر  ميليشــيا  "إن 
اوتوســتراد  علــى  مدنييــن  باعتقــال 
الحمدانيــة بســبب عــدم إفســاح الطريــق لهــم 

الســيارة". قيادتهــم  خــال 
وأضــاف الحلبــي لـــ صــدى الشــام، أنــه 
ــرات  ــى عناصــر الأمــن العســكري والمخاب حت
الميليشــيا  هــذه  تحاشــي  تحــاول  الجويــة 
ــي لا  ــكان ك ــدر الإم ــا ق ــن طريقه ــاد ع والابتع
يدخلــوا مــع مقاتليهــا باشــتباكٍ مســلحّ، مؤكّــداً 
ان اللــواء مســؤول عــن أكثــر مــن نصــف 

الحــوادث التــي حصلــت فــي مدينــة حلــب.
ولفــت الحلبــي إلــى وجــود ميليشــيات أخرى، 
يعمــل كل منهــا فــي المناطق التي يســيطر عليها 
ويقــوم بعمليــات "تشــبيح" وقتل واختطــاف كلٌ 

داخــل هــذه منطقتــه أو "قطاعه".

صدى الشام ـ ع.ح
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لارســال مقالاتكــم وتعليقاتكم 
ومقترحاتكم وشــكاويكم: 

ــدة  ــت الجري ــا اغتن ــن مهم ــذراً ولك ع
فهــي  وصحفييهــا  كتابهــا  بمــواد 
متدربيــن  لكتابــات  بحاجــة  تبقــى 
فــي  المســألة  ليســت  أكثــر.  تغنيهــا 
المحتــوى الاحترافــي هنــا ولكــن لا 
ــادي خصوصــاً  ــع باعتق ــد مــن التنوي ب
ــة  ــر مــن الشــباب رغب ــدى الكثي وأن ل
ــواد  ــر م ــواء عب ــاً س ــاركة دائم بالمش
ــر  ــي الأم ــم ف ــة. المه ــة او صحفي أدبي
ــن  ــال ســواء م ــذا المج ــو إفســاح ه ه
خــال تخصيــص صفحــة فــي العــدد 
ــع  ــواب الموق ــن أب ــاب م ــي أو ب الورق

الإلكترونــي.
سمر بيراوي

تقدمــه  لمــا  احترامنــا  خالــص  مــع 
لــم  إن  أنــه  الأكيــد  لكــن  جريدتكــم 
ــر  ــن تتغي تســموا الأمــور بأســمائها فل
ــص أي  ــا يخ ــث هن ــاع. والحدي الأوض
طــرف أو شــخص يعمــل فــي المناطــق 
ــكرية أو  ــة عس ــواء بصف ــررة س المح

إداريــة او ســواها.
صحيــح أنكــم ترصــدون العديــد مــن 
ــر  ــال تقاري ــن خ ــيئة م ــر الس الظواه
ــع كل  ــة تتاب ــواد صحفي ــات وم وتحقيق
صغيــرو وكبيــرة تحصــل فــي مناطقنــا 
المراســلين  مــن  شــبكة  هــال  مــن 
والكتـّـاب لكــن مــا فائــدة كل ذلــك إذا 
كنــا نتحــدث عــن ظواهــر معينــة باســم 
»الفســاد« و »الاســتغال« ولا نســمي 

ــمه؟  ــغل باس ــد والتس الفاس
والإعــام  الصحــف  مــن  نأملــه  مــا 
الــذي نشــأ فــي ظــل الثــورة كبيــر جــداً 
ــا بــان يكــون صــوت حقيقــي  وطموحن
للنــاس وصاحــب تأثيــر فــي التغييــر 
ــتويات  ــف المس ــى مختل ــوب عل المطل
المفيــد  غيــر  مــن  لذلــك  الحياتيــة. 
الاكتفــاء بالتعميمــات التــي لا تضــع 

ــه.   ــرح نفس ــى الج ــد عل الي

أسعد علياّن

ــم  ــمالي تذمره ــب الش ــف حل ــكان ري ــدي س يب
مــن حالــة الطــرق العامــة، بســبب انتشــار 
ــة  ــرق الرابط ــف الط ــات بمختل ــر والمطب الحف
مطالبــات  المنطقــة وخارجهــا، وســط  بيــن 
شــعبية بضــرورة إعــادة تأهيلهــا، أو صيانتهــا 

ــر. ــل تقدي ــى أق عل
ــرة فــي التنقــل  ــة كبي ــي صعوب ويجــد الأهال
ــف الشــمالي، نتيجــة  ــدات الري ــدن وبل ــن م بي
المــدن  بيــن  فيمــا  الطــرق  وضــع  لتــردي 
ــل  ــن التنق ــل م ــذي جع ــد ال ــى الح ــدات إل والبل

عبرهــا مهمــة شــبه مســتحيلة.
 

طرق "جلطات"
ــاص  ــائق الميكروب ــو، س ــي البره ــتكي عل يش
فــي مدينــة أعــزاز، مــن انتشــار الحفــر علــى 
ــال  ــير خ ــا، ويش ــة وتصدعه ــات العام الطرق
ــده خســائر  ــى تكب ــه لـــ صــدى الشــام، إل حديث
المتكــررة  صيانتــه  بســبب  كبيــرة  ماليــة 

للســيارة التــي يمتلكهــا.
وبالإضافــة إلــى ذلــك، يتحــدث البرهــو عــن 
ــر فــي الوقــت، ويوضــح "تســتغرق  هــدر كبي
ــارع ســاعة  ــزاز وم ــي أع ــن مدينت ــة بي الرحل
ــي  ــأن المســافة الت ــاً ب ونصــف الســاعة، علم
تفصــل بيــن المدينتيــن تبلــغ نحــو 20 كلــم 
فقــط"، ويتابــع ســاخراً: "مــن الأصــح أن 
لا نســميها طــرق مواصــات، والأفضــل أن 

ــات". ــرق جلط ــميها ط نس

 يكبدّ سوء أوضاع 
الطرق بريف حلب 

الشمالي بعض 
السائقين خسائر 

كبيرة بسبب صيانتهم 
المتكررة للسيارات، 

فضلًا عن هدر الوقت، 
كما هو حال الرحلة بين 

مدينتي أعزاز ومارع.

عوامل
هنــاك مجموعــة مــن الأســباب التــي أدت إلــى 
ــة الطــرق العامــة فــي ريــف حلــب  تــردي حال
ــي  ــدس المدن ــير المهن ــبما يش ــمالي، حس الش

ــد الأحــدب. محم
يقــول الأحــدب: "لنتفــق أولاً علــى أن هــذه 
الطــرق لــم تكــن علــى مــا يــرام قبــل الثــورة، أي 
ــة لهــا،  ــة دوري ــم يكــن يجــري صيان أن النظــام ل
باســتثناء طريــق حلب- غــازي عنتــاب، الوحيد".  
ويســتدرك الأحــدب، المشــرف الســابق علــى 

مشــاريع تعبيــد الطرقــات "لكــن جملــة مــن 
الظــروف ظهــرت بعــد انــدلاع الثــورة، وأثــرت 
بشــكل كبيــر علــى حالــة الطــرق، ومــن أهمهــا 
وكذلــك  الدوريــة،  الازمــة  الصيانــة  غيــاب 
تعــرض الطرقــات لاســتهداف المباشــر مــن قبل 
الطائــرات، ونتيجــة للمفخخــات والألغــام الكثيرة 
أيضــاً والتــي زرعهــا التنظيــم فــي مســاحات 
كبيــرة مــن المنطقــة أثنــاء هجومه الشــامل على 

الريــف الشــمالي فــي العــام الماضــي".
لكــن المســبب الأهــم بحســب الأحــدب، هــو 
ــاً  ــة، علم ــذه الطــرق كطــرق دولي اســتخدام ه
بأنهــا غيــر معــدة لذلــك، موضحــاً أن: "الكثيــر 
كطــرق  مجهــزة  غيــر  الطــرق  هــذه  مــن 
ــاً  ــع ذهاب ــة بالبضائ ــة المحمل للشــاحنات الثقلي
ــاق  ــد إغ ــة، بع ــي التركي ــى الأراض ــاً إل وإياب

ــي". ــاب الدول ــازي عنت ــب- غ ــق حل طري
ويســتطرد "يزيــد وزن بعــض الشــاحنات 
وهــذه  طنـًـا،   60 عــن  بالبضائــع  المحملــة 
ــد وأن تحــدِث تصدعــات  ــة لا ب ــة الثقيل الحمول
خطيــرة بالطــرق، وســتكثر مع مــررو الوقت".

     
من يتحمل المسؤولية؟

يجــد مفتــش البلديــات والمجالــس المحليــة، 

ماهــر الحســن، صعوبــة فــي الإجابــة علــى هــذا 
الســؤال، ويقــول لـ صــدى الشــام: "يتطلب تعبيد 
ــة  ــذه الكلف ــة، وه ــة ضخم ــة مالي ــات كلف الطرق
بحاجــة إلــى موازنــة مــن دولــة قائمــة، وهــو أمر 
ليــس بمقــدور المجالــس المحليــة فــي المناطــق 

الخاضعــة لســيطرة المعارضــة تحملــه".

العامل الأكثر تأثيراً 
على وضع الطرقات 

هو استخدامها كطرق 
دولية، مع بأنها غير 
معدة لذلك، وهي 

غير مجهزة للشاحنات 
الثقلية المحملة 

بالبضائع ذهاباً وإياباً 
إلى الأراضي التركية.

لا  الفصائــل  أنــه "حتــى  الحســن  ويضيــف 
الطرقــات،  تعبيــد  نفقــات  تغطيــة  تســتطيع 

وخصوصــاً بالنظــر إلــى ارتفــاع أســعار مــادة 
الســوق  التركيــة؛  الســوق  فــي  الإســفلت 

المعارضــة". أمــام  المتاحــة  الوحيــدة 
ويضيــف: "لا خيــار لحــل هــذه المشــكلة إلا 
التدخــل التركــي، ويبــدو أن بــدء تطبيــق ذلــك 
ــة  ــية دولي ــات سياس ــاً بتفاهم ــزال مرهون لا ي

يبــدو أنهــا لمّــا تكتمــل بعــد".
ويتابــع: "لكــن إذا أرادت الســلطات التركية 
ازدهــاراً تجاريــاً واقتصاديــاً لهــذه المنطقــة 
المحســوبة عليهــا، لا بــد مــن إصــاح وصيانــة 

وتجديــد الطــرق فــي هــذه المنطقــة".
  

لا مبالاة
الفصائــل  بــأن  الأهالــي  مــن  قســم  يعتقــد 
غيــر مهتمــة بحالــة الطــرق، رغــم حاجتهــا 
ــي  ــا ميكانيك ــا، لأســباب يوضحه ــرة له الكبي
مــن مدينــة أعــزاز، طلــب عــدم الكشــف 
عــن اســمه، إذ يقــول إن ســيارات الفصائــل 
الوعــرة،  للطــرق  معــدة  مركبــات  هــي 
مثــل البيــك آب مــن طــراز "شــاص" أو 
لا  الثقيلــة  الســيارات  وهــذه  "الضبــع"، 
تتأثــر بالحفــر والتصدعــات، وهــي ســيارت 
لســائقها  تمنــح  التــي  القــوة  مــن  لديهــا 

ــو  ــى ل ــة، حت ــادة بســرعة عالي ــة القي إمكاني
كان الطريــق وعــراً.

ويــردف "ينســحب هــذا الأمــر علــى القوات 
العســكرية التركيــة المتواجــدة فــي الداخــل 
تســتخدمها  التــي  مركباتهــا  لأن  الســوري، 
ــر  ــة، لا تتأث ــة ثقيل ــات حربي ــي الداخــل مركب ف

ــل". ــدى التنق ــق ل ــع الطري بوض

الحسن: لا خيار لحل 
مشكلة الطرقات إلا من 

خلال تركيا، وتطبيق 
ذلك لا يزال مرهوناً 

بتفاهمات سياسية 
دولية يبدو أنها لمّا 

تكتمل بعد.

ويســتدرك، "لكــن هذا بعكس الســيارات المدنية، 
نتيجــة  لاســتنزاف  أصحابهــا  تعــرض  التــي 
التكلفــة المرتفعــة لصيانــة دوزان المركبــات، 

ــارات". ــف الإط ــرعة تل ــة س ــك نتيج وكذل

صدى الشام ـ م.م

أسعار مواد البناء في إدلب صادِمة و"بالعملة الصعبة"
صدى الشام ـ ح.ج

تعيــش أســواق محافظــة إدلــب خــال فتــرة 
اتفــاق "خفــض التوتــر" حالــة مــن الانتعــاش 
ــع  ــراء والمبي ــى الش ــال عل ــادي والاقب الاقتص
ــنوات،  ــذ س ــبوقة من ــر مس ــا غي ــت بأنه وُصف
غيــاب  أبرزهــا  عديــدة  بعوامــل  متأثــرةً 
القصــف الجــوي، وعــودة الثقــة إلــى الأســواق 

ــة. ــة العمل ــي قيم ــبي ف ــتقرار نس ــد اس بع
وتعتبــر تجــارة مــواد البنــاء هــذه الأيــام أحــد 
أكثــر الأنشــطة التجاريــة رواجــاً وطلباً فــي إدلب، 
بســبب حركــة الإعمــار الواســعة التــي تعيشــها 
ــن  ــرة م ــادة الســكانية الكبي ــد الزي ــة بع المحافظ
جهــة، وتوجــه المدنيين لإعــادة ترميم ممتلكاتهم 

التــي دمرهــا القصــف مــن جهــة أخــرى.
لكــن وأمــام هــذا الوضــع الجديــد وزيــادة 
الطلــب علــى الحديد والإســمنت ومواد الإكســاء، 
باتــت هــذه المــواد أكثــر عرضــة لاحتــكار 
مــن قبــل التجــار بحســب شــهادات العديــد مــن 
ــاع الحــاد  ــن أكــدوا أن هــذا الارتف الســكان، الذي
ــعار  ــع أس ــاً برف ــة أيض ــام قليل ــال أي ــبب خ تس
الإيجــارات والشــقق المعــدّة للبيــع بما لايتناســب 
أبــداً مــع المســتوى المعيشــي الحالــي للســكان.

أفــاد  الأســواق  علــى  وفــي جولــة ســريعة 
بريــف  كفرنبــل  مدينــة  فــي  البنــاء  متعهــد 
ــد  ــن الواح ــعر الط ــوش، أن س ــرم بي ــب أك إدل
ــن  ــع م ــروم ارتف ــاء المب ــد البن ــادة حدي ــن م م
ــا إلــى 535 دولارًا للطــن  450 دولارًا أمريكيً
الواحــد خــال الشــهر الحالــي، كمــا وصــل 
ســعر طــن الإســمنت لأول مــرة إلــى 45000 
ليــرة ســورية، وســعر خفافــة البنــاء الواحــدة 
ــر  ــعر مت ــل س ــن وص ــي حي ــرة، ف ــى 86 لي إل

ــورية. ــرة س ــن 7000 لي ــر م ــل لأكث الرم

يعود النقص في 
الحديد والإسمنت إلى 

صعوبة إدخالها إلى 
سوريا، وعدم وجود 

حلول بديلة للحصول 
على هاتين المادتين، 

خصوصاً مع عدم 
إمكانية جلبها من 

مناطق النظام أيضاً.

هــذا الارتفــاع الكبيــر فــي أســعار المــواد رافقــه 
أيضــاً -بحســب التاجــر- زيــادة فــي أســعار مــواد 
الإكســاء مثــل الســيراميك، والدهــان والألمنيوم، 
حيــث انعكســت هــذه الزيــادة على ســعر العقارات 

ســواء الجديــدة منهــا أو المرممــة. 
ــة  وبحســبة بســيطة يوضــح التاجــر أن تكلف
بنــاء غرفــة صغيــرة واحــدة فقــط مــن مــواد 
ــف  ــن 350 و400 أل ــا بي ــوم م ــغ الي ــاء تبل البن
ليــرة، فيمــا تصــل تكاليــف شــقة مســاحتها 
100م2 علــى الهيــكل إلــى مــا لايقــل عــن 7 
مليــون ليــرة وســطياً، ويصــل ســعرها إلــى حدود 

ــية. ــقة المكس ــطياً للش ــرة وس ــون لي 12 ملي
 

ضيق الخيارات
علــى طــول الطريــق الواصــل بيــن مدينة ســرمدا 
ومعبــر بــاب الهــوى مــع تركيــا تصطــف يوميــاً 
مئــات الشــاحنات مــن الجانــب الســوري تنتظــر 
دورهــا للعبــور إلــى "الطبــون" وهــي المنطقــة 
التجاريــة داخــل المعبــر التــي يتــم مــن خالهــا 

تزويــد المناطــق المحــررة بجميــع حاجاتهــا.
وفــي ظــل غيــاب المعامــل وعــدم توفــر 
معظــم المــواد لاســيما الحديــد والإســمنت فــي 
الســوق المحليــة، يضطــر التجــار الســوريون 

لعقــد صفقــات مــع المعامــل التركيــة، أو عبــر 
ــاء  ــى مين ــل إل ــرى لتص ــن دول أخ ــرائها م ش
ــى ســوريا. ــت إل ــا ترانزي ــم نقله مرســين ويت

ــي  ــد ف ــر الحدي ــن، تاج ــف الحس ــق يوس ووف
مدينــة ســرمدا، فإنه لا يوجد شــركات متخصصة 
بهــذا المجــال بــل يســمح لأي تاجــر بالتعاقــد مــع 

الشــركات وإدخــال مــواده إلــى ســوريا.
وحــول أســباب النقــص الحاصــل والحديــث 
عــن عمليــات احتــكار للحديــد والإســمنت فــي 
الســوق المحليــة أوضــح الحســن أنّ عمليــات 
إدخــال البضائــع إلــى ســوريا مهمــة ليســت 
ــدة  ــاً عدي ــى الشــاحنات أيام ــث تبق ســهلة، حي
بالقــرارات  دائمــا  وتتأثــر  الحــدود  علــى 
التركيــة مــن إغــاق المعبــر أو تقليــل عــدد 
ولهــذا  وهكــذا،  يوميــاً  الداخلــة  الشــاحنات 
بعــض  فــي  نقــص  أحيانــاً  يحصــل  الســبب 
ــا،  ــب عليه ــي حــال زاد الطل ــواد لاســيما ف الم
وهــو مــا حصــل حاليــاً مــع الحديــد والإســمنت 
وأدى لزيــادة أســعارها، نافيــاً فــي الوقــت ذاتــه 
أي عاقــة للتجــار أو قيامهــم بتخزيــن هــذه 

ــد. ــا بع ــعارها فيم ــادة أس ــواد لزي الم
وحــول تقديــره لكميــات الحديــد التــي تدخــل 
يوميــاً إلــى إدلــب مقارنــة بالمطلوبة قال الحســن 
الكميــات  بســبب  إحصاؤهــا  يمكــن  "لا  إنــه 

الكبيــرة التــي تدخــل نتيجــة حركــة الإعمــار 
ــررة". ــق المح ــهدها المناط ــي تش ــرة الت الكبي

توجه السكان مؤخراً 
لحلول بديلة لترميم 

منازلهم، عبر جمع 
الحديد المستعمل 

والخردة لإعادة 
تصنيعها واستخدامها 

من جديد، أو باستخدام 
مواد أخرى أقل تكلفة 

مثل الطين.

ورغــم النقــص الحاصــل فــي حاجــة الســوق 
ــرق  ــد أي ط ــه لا يوج ــن أن ــد الحس ــة يؤك المحلي
بديلــة للحصــول علــى الحديــد والإســمنت لأنّ 
"الاســتيراد مــن مناطــق النظــام لهــذه المــواد 
عمليــة تبــدو صعبــة للغايــة بســبب حاجتهــا إلــى 
ــرة ومكشــوفة مــن جهــة، وبســبب  شــاحنات كبي
الضرائــب الباهظــة التــي تطلبهــا حواجــز النظــام 
لتمريــر دخــول هــذه المــواد مــن جهــة أخــرى".

  
إقبال رغم الغلاء

والإســمنت  الحديــد  شــراء  ظاهــرة  باتــت 
بالعملــة الصعبــة )الــدولار( منتشــرة بكثــرة 
هــذه الأيــام، إذ يكفــي أن تقــف أمــام أي تاجــر 
لهــذه المــواد وتســأله عــن الأســعار لتأتــي 

النشــرة بالــدولار الأمريكــي حصــراً.
وعنــد ســؤالنا عــن ســبب ذلــك أجاب الحســن 
ــا  ــتيراد وفق ــات الاس ــدون صفق ــار يعق أن التج
ــف  ــون تكالي ــدولار، ويدفع ــي بال للســعر العالم
النقــل والجمــرك للمعبــر الســوري بالعملــة 
لمعبــر  )7 دولارات عمولــة  أيضــاً  الصعبــة 
بــاب الهــوى للطــن الواحــد(، لذلــك تحصــل 
عمليــات البيــع بهــذه العملــة تجنبــا لأي خســائر 
للمســتوردين تحــدث مــن تغييــر قيمــة العملــة.

ولفــت الحســن خــال حديثــه إلــى عوامــل 
وهــي  الأســعار  رفــع  فــي  تتســبب  إضافيــة 
الازدحــام الــذي يحصــل في المعبر أحيانــاً ويؤخر 
دخــول الشــاحنات إلــى الجانــب الســوري، حيــث 
يضطــر التاجــر فــي هــذه الحــالات إلــى الانتظــار 
ــوم  ــة عــن كل ي ــغ إضافي ــع مبال ــام، ودف ــدة أي لع

ــون". ــي "الطب ــه الشــاحنة ف ــى في تبق
وأمــام هــذا الواقــع وضعــف إمكانيــات الفئــة 
المتوســطة والفقيــرة عــن مجــاراة الأســعار 
قــال عبــد الإلــه يحيــى، أحــد أبنــاء مدينــة 

معــرة مصريــن إن "الســكان توجهــوا مؤخــراً 
ــع  ــر جم ــم، عب ــم منازله ــة لترمي ــول بديل لحل
الحديــد المســتعمل والخــردة لإعــادة تصنيعهــا 
ــواد  ــد، أو باســتخدام م ــن جدي واســتخدامها م
ــل الطيــن". ــة مث ــل تكلف ــاء أق ــي البن أخــرى ف
وأشــار يحيــى إلــى أنــه ورغم الأســعار العالية 
جــداً هنــاك إقبــال كبيــر علــى شــراء مــواد البنــاء 
لأنّ "النــاس باتــت تفضــل دفــع هــذه التكاليــف 
لمــرة واحــدة فــي إصــاح منازلهــا بــدلا مــن دفع 

مبالــغ شــهرية كبيرة للإيجــار". 

تخفيض الأسعار
يؤكــد الخبــراء الاقتصاديــون أن أســعار مــواد 
مجــال  فــي  مركزيــاً  دوراً  ســتلعب  البنــاء 
إعــادة إعمــار مــا دمرتــه المعــارك الدائــرة 
فــي ســوريا حتــى اليــوم، الأمــر الــذي يفــرض 
الاعتمــادات  توفيــر  علــى  العمــل  ضــرورة 
الازمــة لإقامــة ودعــم الصناعات المتوســطة، 
ــة،  ــات الكهربائي ــاط والكاب كالســيراميك والب
ومــواد النجــارة، والأدوات الخشــبية، ومــواد 
الدهــان، بمــا يخــدم توفيــر فــرص عمــل جديــدة 

ــع الأســعار. ــن الاســتيراد ورف ــد م والح
الخبيــر  يطــرح  الســياق  هــذا  وفــي 
مــن  مجموعــة  رزوق  محمــد  الاقتصــادي 
الحلــول لتخفيــض الأســعار أولهــا "تنظيــم 
للمــواد غيــر المؤمنــة  عمليــات الاســتيراد 
ضمــن شــركات أو جهــات متخصصــة يكــون 
لهــا خبــرة جيــدة فــي إبــرام التعاقــدات تفاديــاً 

التجــار". بيــن  للمضاربــات 
ــن  ــام ع ــدى الش ــدث رزوق لـــ ص ــا تح كم
ضــرورة إعفــاء هــذه المــواد مــن الرســوم 
والضرائــب التــي تفــرض عليهــم مــن إدارة 
المعبــر الســوري، ودعــا فــي الوقــت ذاتــه 
ــدة،  ــمنت جدي ــل إس ــاء معام ــم إنش ــى "دع إل
والتوســع فــي صناعــة حجــر البنــاء والرخــام، 
ــاً  ــا"، موضح ــن تأمينه ــة يمك ــة محلي كصناع
الحلــول  هــذه  جميــع  أنّ  ذاتــه  الوقــت  فــي 
وجــود  دون  محــدودة  فاعليتهــا  "ســتبقى 
داعمــة  أو خارجيــة  محليــة  أمــوال  رؤوس 
لمثــل هــذه المشــاريع ولإعــادة الإعمــار".

العقــارات  ســوق  أن  إلــى  رزوق  وأشــار 
لاســتثمار  آمنــاً  "مــاذاً  قريبــاً  ســيكون 
والحصــول علــى الأربــاح المباشــرة والكبيــرة".

ــى  ــاج ســوريا إل ــة تحت ــرات أولي ــق تقدي ووف
ــال  ــمنت خ ــن الإس ــنوياً م ــن س ــون ط 30 ملي
فتــرة إعــادة الإعمــار لا تنتــج منهــا حاليــاً أكثــر 
ــواد  ــم م ــر معظ ــا تعتب ــون طــن، فيم ــن 2 ملي م
البنــاء الأخــرى لا ســيما الحديــد مــن المــواد 
المســتوردة أو تحتــاج إلــى مواد أولية مســتوردة 

مــن الخــارج تدخــل فــي صناعتهــا.

سوء الطرقات بمناطق "درع الفرات".. شكاوى وانتظار لحلّ تركي
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خــال ســنوات الثورة الســورية فشــلت الســلطة 
القضائيــة فــي المناطــق المحــررة كمــا الفصائل 
العســكرية فــي توحيــد جهودهــا وإنتــاج جســم 
واحــد لــه منهجيــة معتمدة فــي جميــع المناطق، 
وهــو مــا أنتــج محاكــم متعــددة يتبــع كلٌّ منهــا 
لجهــة مختلفــة، واتخــذ معظمهــا صفــة الهيئات 
الشــرعية التــي تتولــى مهمتيــن أساســيتين فــي 
المجتمــع: أولهــا فــض النزاعــات بيــن المدنيين 
ومحاولــة الإصــاح بينهــم، وثانيهــا تســيير 
أمــور النــاس وأحوالهــم مــن زواج وطــاق 

وإرث وغيــر ذلــك.
وطــوال هــذه الفتــرة اعتمــد القضــاة فــي 
ــى الشــريعة الإســامية كمصــدر  أحكامهــم عل
للتشــريع، فبعــد اســتام القاضــي للدعــوة، 
ــل  ــن دلي ــث ع ــا شــرعياً، والبح ــوم بتكييفه يق
مــن الكتــاب والســنة النبويــة أو قواعــد الفقــه 

ــم. ــدار الحك ــألة وإص ــل المس ــامي لح الإس
لكــن وقبــل أيــام قليلــة أصــدرت "حركــة 
بعــض  اعتبــره  قــراراً  الشــام"  أحــرار 
المتابعيــن مفاجئــاً باعتمــاد "القانــون العربــي 
الموحــد" الــذي أقرتــه الجامعــة العربيــة عــام 
1996 ليطبــق فــي جميــع محاكمهــا بحيــث 
بنــاءً علــى  الأحــكام مســتقباً  تنفــذ جميــع 
مــواد هــذا القانــون، والــذي جــاء بعــد دراســة 
اســتمرت لســنوات طويلــة مــن قبــل حقوقييــن 

ومختصيــن فــي الشــريعة الإســامية.
ــن المتحــدث باســم  ــذا الســياق أعل ــي ه وف
الحركــة "محمــد أبــو زيــد"، فــي سلســلة 
تغريــدات لــه علــى موقــع "تويتــر" أنّ "أدنــى 
الموحــد  العربــي  القانــون  اعتمــاد  ثمــرات 
)مُهذبَــاً( هــي توحيــد المرجعيــة القضائيــة فــي 

ــررة". ــق المح ــع المناط جمي
ودافــع أبــو زيد فــي تغريداته عــن "القانون 
العربــي" ورأى بــه وســيلة "لإخــراج النــاس 
مــن الارتجــالات القضائيــة"، معتبــراً أن هــذا 
القانــون لــم يكــن "بدعــاً"، وإنمــا ثمــرة لعمــل 
ــريعة  ــتغلين بالش ــار المش ــن كب ــة م دؤوب لثل

والقانــون علــى مــدار خمســة عشــر عامــاً.

مصدر: القانون العربي 
الموحد يتوافق مع 

المنهج الاسلامي الذي 
سارت به الحركة منذ 

بدايات تشكيلها، وقد 
جاء بعد دراسة طويلة 

وعميقة.

ويأتــي إقــرار هــذا القانــون مــن قبــل الحركــة 
ــث طــرح  ــة، حي ــد أخــذ ورد ودراســة طويل بع
هــذا القانــون لأول مــرة فــي العــام 2012 مــن 
ــام  ــن النظ ــقين ع ــاة منش ــن وقض ــل محامي قب
عبــر مجلــس القضــاء الموحــد فــي حلــب، إلا 
ــا  ــة أصــدر بحثً ــي" للحرك ــب العلم أن "المكت
ــوان "شــبهاتٌ  ــون الأول 2015، بعن ــي كان ف
القانــون  إقرارمشــروع  علــى  واعتراضــاتٌ 
العربــي الموحّــد فــي محاكــم ســوريا والإجابــةُ 
عنهــا"، قدُمــت فيــه عشــرة اعتراضــات علــى 

ــذاك. إقــراره آن

تقنين الشريعة في القضاء
الشــريعة  تقنيــن  موضــوع  شــكل  لطالمــا   
وقواعــد  مبوبــة  نصــوص  فــي  الجزائيــة 
ــن،  ــن علمــاء الدي ــة بي ــة، مســألة خافي مصنف
ــداً  ــن رافــض لهــا بدعــوى أنهــا تشــكل تقيي بي
لاجتهــادات القضــاء، وخصوصيــات الزمــان 
والمــكان والحالــة، وبيــن تيــار آخــر أجــازه 
ورأى مــن خالــه ضــرورة اختصــار الشــريعة 
بعــدد مــن الحــدود والعقوبــات وكيفيــة تطبيقها.
تقنيــن  لفكــرة  الأولــى  التجربــة  وتعــود 
القــرن  إلــى  القضــاء  أحــكام  فــي  الشــريعة 
الســلطنة  أصــدرت  عندمــا  عشــر  التاســع 
العثمانيــة "الجريــدة العدليــة" والتــي احتــوت 
الشــريعة  لأحــكام  تقنيــن  أول  علــى  حينهــا 

والإجرائيــة. الجزائيــة 
أحــرار  حركــة  اعتمــاد  توقيــت  وحــول 
الشــام للقانــون ودلالاتــه قــال مصــدر مطلــع 
مــن داخــل الحركــة، فضــل عــدم الكشــف عــن 
ــة  اســمه، إنّ: "هــذا التوجــه يأتــي مــع جمل
الإصاحــات الأخيــرة التــي بــدأت تجريهــا 
جميــع  فــي  سياســاتها  لمراجعــة  الحركــة 
المجــالات لاختيــار الأنســب والأصلــح بمــا 

يخــدم النــاس".

وأضــاف المصــدر أن "القانــون يتوافــق مــع 
ــة  ــه الحرك ــذي ســارت ب ــج الإســامي ال المنه
منــذ بدايــات تشــكيلها، وقــد جــاء بعــد دراســة 
طويلــة وعميقــة"، موضحــاً فــي الوقــت ذاتــه 
أنــه فــي حــال كانــت هنــاك قضايــا إشــكالية فــإنّ 

"المجلــس العلمــي للحركــة ســيبت بهــا".
وختــم المصــدر بالتأكيــد علــى أن القانــون 
الموحــد يعتبــر حاليــاً هــو الأصلــح للتطبيــق فــي 
المناطــق المحــررة "كونــه يجمع أحــكام المذاهب 
ويقدمهــا  الإســامية،  الشــريعة  فــي  الأربعــة 
ضمــن بنــود قانونيــة"، منوهــاً فــي الوقــت ذاتــه 
بالدراســة المســتفيضة التــي أجراهــا "المجلــس 

الإســامي الســوري" فــي حزيــران 2015.
  

أين السلطة التشريعية؟
ــب الآخــر رأى المســاعد المنشــق  ــى الجان عل
هــذا  نتائــج  أن  زينــو،  باســل  النظــام  عــن 
القــرار "إعاميــة أكثــر مــن كونهــا عمليــة"، 
موضحــاً أنّ الحركــة لــم تتخــذ هــذا القــرار 
"عــن قناعــة تامــة وإنمــا نتيجــة ضغــوط 
جديــدة  وبروزمتغيــرات  ودوليــة  إقليميــة 

ترافــق إقامــة منطقــة آمنــة".
وحــذرّ زينــو فــي تصريحــه لـــ صــدى الشــام 

مــن تمييــع الأحــكام مــن خــال الأخــذ ببعضهــا 
ــه-  ــك ســيفتح -وفــق رأي ــرك أخــرى لأن ذل وت
ــى  ــل عل ــبّ ودبّ للتعدي ــن ه ــام كل م ــاب أم الب
فــي  التشــكيك  مــن  وســيزيد  النــص،  هــذا 

ــاة. ــكام القض أح

السوسي: »لماذا 
لم يتم العودة إلى 

القانون المدني 
السوري الذي استمر 
العمل به خلال فترة 

الأربعينيات إلى 
الستينيات أي قبل 

استلام حزب البعث 
السلطة وعبثه 

بالقوانين؟«. 

"تجمــع  عضــو  قلــل  ذاتــه  الســياق  فــي 
المحامــي  الأحــرار  الســوريين"  المحاميــن 
القــرار  هــذا  أهميــة  مــن  السوســي  عــروة 

"كونــه لــم يســتمد مــن رأي النــاس ورغباتهــم 
إنمــا جــاء فرضــاً عليهــم" وفــق قولــه.

وتســاءل السوســي فــي حديثــه لـــ صــدى 
الشــام "لمــاذا يقــرر فصيــل بعينــه الأحــكام التــي 
ســيخضع لهــا النــاس فــي المناطــق المحــررة؟ 
وأيــن الســلطة التشــريعية التــي خولتهــم اتخــاذ 
هــذا القــرار أو ذاك؟" مضيفــاً فــي الوقــت ذاتــه 
ــراء  أنّ مجموعــة مــن القضــاة المنشــقين وخب
ــاز  ــذ ســنوات تأســيس جه ــوا من ــون حاول القان
التنفيذيــة،  الســلطة  عــن  مســتقل  قضائــي 
واقترحــوا منــذ ذلــك الوقــت العمــل بهــذا القانون 

ــل. ــا بســبب رفــض الفصائ ــن فشــلوا حينه لك
وأوضــح السوســي أن القانــون الموحــد 
وضعــه  جــرى  مشــروع  عــن  عبــارة  هــو 
ســابقاً  عربيــة  دولــة  أيــة  فــي  ينفــذ  ولــم 
متســائاً فــي الوقــت ذاتــه "لمــاذا لــم يتــم 
العــودة إلــى القانــون المدنــي الســوري الــذي 
ــات  ــرة الأربعيني ــال فت ــه خ ــل ب ــتمر العم اس
إلــى الســتينيات أي قبــل اســتام حــزب البعــث 

بالقوانيــن؟". وعبثــه  الســلطة 
  

تأثيرات
بعــد ســاعات قليلــة مــن إعــان رئيــس الهيئــة 

ــد  ــام "أحم ــرار الش ــة أح ــي حرك ــة ف القضائي
محمــد نجيــب" فــي تغريــدة لــه علــى تويتــر، 
اعتمــاد القانــون العربــي فــي محاكمهــا رفــض 
بعــض القضــاة مــن داخــل الحركــة هــذا القــرار 

وعبــروا عــن عــدم رضاهــم بــه.
وكان مــن أبــرز الرافضيــن عميــد كليــة 
الشــريعة والحقــوق فــي مدينــة إدلــب الدكتــور 
ــم  ــى تقدي ــذي ســارع إل ــم شاشــو" ال "إبراهي
اســتقالته مــن أي عمــل أو مهمــة لــه فــي 

الهيئــة القضائيــة "لأحــرار الشــام".
ومــن المتوقــع أن تعلــق بعــض الفصائــل 
مــع  القضائــي وعملهــا  تعاونهــا  الإســامية 
"أحرارالشــام" مثــل "جبهــة فتــح الشــام" التي 
ــا  ــا عندم ــي درع ــة ف ــة مماثل ــا تجرب ــت له كان
ســحبت قضاتهــا مــن "دار العــدل" فــي حــوران 
عــام 2015  بعــد اعتمــاده القانــون نفســه نظــراً 
ــواده". ــن م ــدد م ــي ع ــه للشــريعة ف "لمخالفت

الإصاحــات  أن  المراقبيــن  بعــض  ويــرى 
الأخيــرة التــي قامــت بهــا الحركة ضروريــة لبناء 
منهجيــة عمــل قادمــة بشــكل واضــح، بعيــدة عــن 
التأويــل والتفســير، وهي وإن تعرضــت لاتهامات 
مــن هــذا الطــرف أو ذاك فإنهــا تبــدو طبيعيــة 
بــرأي مناصريهــا كونهــا اعتمــدت الوســطية بين 

طرفيــن متناقضيــن منــذ البدايــة.

صدى الشام ـ حسام جبلاوي

29 إعلامياً قضوا تحت التعذيب في معتقلات نظام الأسد

ــة  ــات الصحفي أصــدر المركــز الســوري للحري
فــي رابطــة الصحفييــن الســوريين، الإثنيــن 
عــن الإعامييــن  خاصــاً  تقريــراً  الماضــي، 
التعذيــب  تحــت  قضــوا  الذيــن  الســوريين 
فــي ســجون نظــام الأســد، وذلــك بالتزامــن 
ــا  ــاندة ضحاي ــي لمس ــوم العالم ــول الي ــع حل م
الســادس  يــوم  يصــادف  الــذي  التعذيــب 

والعشــرين مــن شــهر حزيــران كل عــام.
للتقريــر  إصــداره  أن  المركــز  وذكــر 
فــي هــذه المناســبة جــاء تعبيــراً منــه عــن 
ســوريا  فــي  التعذيــب  لضحايــا  مســاندته 
وخاصــة الإعامييــن الذيــن لاقــوا مختلــف 

والمعاملــة  والتنكيــل  التعذيــب  صنــوف 
المهينــة والقاســية بســبب إصرارهــم علــى 
نقــل الحقيقــة وكشــف مــا يجــري فــي ســوريا 
ــي منتصــف  ــورة الســورية ف ــذ انطــاق الث من

الآن. وحتــى   2011 عــام  مــن  آذار 
وجــاء فــي التقريــر الخــاص الــذي حمــل 
عنــوان "فــي اليــوم العالمــي لمســاندة ضحايــا 
التعذيــب.. 29 إعاميــاً قضــوا تحــت التعذيــب 
فــي معتقــات الأســد"، أن المركــز وثــق مئــات 
ــي  ــت بحــق الإعــام ف ــي ارتكب ــاكات الت الانته
ــل  ــا مقت ــورة، ومنه ــاق الث ــذ انط ــوريا من س
حالــة   29 بينهــم  مــن  إعامييــن،   407
لإعامييــن قتلــوا تحــت التعذيــب فــي ســجون 
ومعتقــات نظــام الأســد، مــع الإشــارة إلــى أن 
مصيــر إعامييــن آخريــن معتقليــن لا يــزال 

مجهــولاً حتــى تاريخــه فــي بلــد يقبــع فــي 
ــى  ــداً( عل ــل 180 بل ــن أص ــز 177 )م المرك
ــذي  ــة، ال ــة الصحاف ــي لحري ــف العالم التصني
نشــرته "مراســلون بــا حــدود" عــام 2016.

للحريــات  الســوري  المركــز  وسَــجلَ 
الصحفيــة وقــوع حالتــي قتــل لإعامييــن تحــت 
التعذيــب فــي عــام 2011، و7 حــالات فــي عام 
2012، و6 حــالات أخــرى فــي عــام 2013، 
فيمــا قُتــل 5 إعامييــن فــي عــام 2014 وهــو 
ــام  ــي ع ــز ف ــا المرك ــي وثقه عــدد الحــالات الت
ــة عــام 2016 توثيــق  2015، وكانــت حصيل
ــة تــم توثيقهــا فــي عــام  3 حــالات، وآخِــر حال
2017 كان ثبــوت مقتــل الإعامــي أســامة 

ــام 2015. ــب ع ــت التعذي ــي تح الهبال
قتــل  حــالات  توزعــت  التقريــر  ويحســب 

ســجون  فــي  التعذيــب  تحــت  الإعامييــن 
النظــام علــى عــدد مــن المحافظــات الســورية، 
فقــد شــهدت ريــف دمشــق التــي يقــع فيهــا 
ســجنا صيدنايــا "المســلخ البشــري" وســجن 
شــهدت  بينمــا  حالــة،   11 حصــول  عــدرا 
مدينــة دمشــق التــي تحتــوي عــدداً كبيــراً مــن 
ســجون الأفــرع الأمنيــة والمخابراتيــة وقــوع 
حلــب  ومعتقــات  ســجون  أمــا  حــالات،   8
ــالات  ــت 3 ح ــالات، وحصل ــهدت 5 ح ــد ش فق
ــة  ــي محافظ ــة ف ــزة الأمني ــجون الأجه ــي س ف
حمــص، فــي حيــن كانــت هنــاك حالــة واحــدة 

ــا. ــب ودرع ــن إدل ــي كل م ف
ســجون  كافــة  أن  التقريــر  وأوضــح 
فــي  الاحتجــاز  وأماكــن  النظــام  ومعتقــات 
ــام هــي  ــوات النظ ــات ق ــة وقطع ــرع الأمني الأف

أماكــن يتعــرض فيهــا المعتقلــون لمختلــف 
ــر  ــة التقاري ــت كاف ــث أثبت ــب، حي ــواع التعذي أن
جميــع  يكــن  لــم  إن  معظــم  أن  الحقوقيــة 
المعتقليــن والموقوفيــن يتعرضــون لتعذيــب 
وحشــي علــى أيــدي عناصــر الاســتخبارات 
أو الشــرطة أو قــوات النظــام بحيــث يكــون 
ــرض  ــن تع ــدد كل م ــن المســتحيل حصــر ع م

للتعذيــب فــي هــذه الأماكــن.
الحقوقيــة  التقاريــر  إلــى  المركــز  وأشــار 
ــق  ــد بح ــام الأس ــات نظ ــت لممارس ــي تطرق الت
المعتقليــن فــي المعتقــات ومنهــا تقريــر منظمة 
"العفــو الدوليــة" الــذي حمــل عنوان "المســلخ 
البشــري" ونشُــر فــي الســابع مــن شــهر شــباط 
2017،حيــث كشــف عــن إعــدام النظــام 13 
ألــف معتقــل مدنــي فــي ســجن صيدنايــا بطــرق 
مختلفــة، وكذلــك نشــرت الولايــات المتحــدة 
مؤخــراً تقاريــر تكشــف عــن أدلــة ترجــح أن 
المعتقليــن  لجثــث  "محرقــة"  أقــام  النظــام 
الذيــن تمــت تصفيتهــم بســجن صيدنايــا شــمالي 
ــال إعــدام خمســين  ــى احتم دمشــق، مشــيرة إل

ــي هــذا الســجن. ــاً ف ــاً يومي معتق
"هيومــن  منظمــة  أكــدت  جهتهــا  مــن 
رايتــس ووتــش" فــي تقريــر بعنــوان "لــو 
تكلــم الموتــى... الوفيــات الجماعيــة والتعذيــب 
ــاء  ــرته الأربع ــورية" نش ــات الس ــي المعتق ف
أنهــا "وجــدت  الأول 2015(  كانــون   16(
والتجويــع  التعذيــب  تفشــي  علــى  أدلــة 
والضــرب والأمــراض فــي مراكــز الاعتقــال 

الســوري". للنظــام  التابعــة 
وأوضــح المركــز أنــه ممــا لا شــك فيــه 
ــرز مــن تعــرض  ــوا مــن أب ــن كان أن الإعاميي
لانتهــاكات فــي ســوريا وإذا كانــت مختلــف 
ــي  ــام بق ــتهدفتهم إلا أن النظ ــد اس ــراف ق الأط
منــذ اليــوم الأول لانطــاق الثــورة وحتــى الآن 
ــم. ــاكات بحقه ــاً لانته ــر ارتكاب ــرف الأكث الط

وقالــت الصحفيــة "هنــادي الخطيــب" عضو 
رابطــة الصحفييــن الســوريين فــي تصريــح 
للمركــز حــول ذلــك، إن "الإعاميين الســوريين 
شــكلوا همــزة الوصــل بيــن مــا يجــري بســوريا 
والعالــم الخارجــي، وفــي ظــل منــع النظــام 
تواجــد مراســلين صحفييــن أجانــب في ســوريا، 
كان لا بــد مــن نشــاط إعامــي ســوري محلــي 

ليقــوم بنقــل صــورة مــا يجــري".

كان  "لمــا  أنــه  "الخطيــب"  وأضافــت 
فــي  الكثيــر  يســتثمرون  وداعمــوه  النظــام 
ومقبولــة  زاهيــة  صــورة  ترويــج  محاولــة 
عالميــاً للنظــام، فقــد آلمــه الــدور البــارز الــذي 
لعبــه الإعاميــون والصحفيــون الســوريون 
فــي بدايــة الثــورة، مــن فضــح ممارســاته، 
البــاد  فــي  يجــري  ممــا  جــزء  وإيصــال 
إلــى العالــم، لذلــك توجــه النظــام وداعمــوه 
الصحفييــن  لماحقــة  روســيا  ســيما  ولا 
ــا  ــيا معارفه ــت روس ــث وظف ــن حي والإعاميي
والتقنيــات التــي تمتلكهــا فــي مراقبــة الانترنت 
وأرقــام الهواتــف للوصــول إلــى الأشــخاص 
مــع  يتواصلــون  والذيــن  المطلوبيــن، 
ــتهداف  ــرق اس ــام ط ــوّع النظ ــا ن ــارج فيم الخ
الإعامييــن ومــارس بحــق مــن وقــع بيــن 
يديــه منهــم مختلــف أنــواع التعذيــب وللأســف 

فهــذه "المعركــة" لــم تهــدأ حتــى الآن".
واســتعرض تقريــر المركــز شــهادة عضــو 
الإعامــي  الســوريين  الصحفييــن  رابطــة 
"طــارق ليلــى" حــول اعتقالــه لأكثــر مــن مــرة 
مــن قبــل نظــام الأســد والتعذيــب الــذي مــورس 
بحقــه كمثــال حــي يعبــر عمــا يجــري فــي 
ــجون  ــي س ــن ف ــم المعتقلي ــق معظ ــع بح الواق
النظــام الســوري والميليشــيات التــي تدعمــه.
وأوصــى المركــز فــي تقريــره بمناســبة اليوم 
العالمــي لمســاندة ضحايــا التعذيــب بتفعيــل 
القوانيــن والمواثيــق الدوليــة التــي تضمــن 
ــك  ــن، وكذل ــة الإعاميي ــام وحماي ــة الإع حري
تفعيــل اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب ومحاكمــة 
ومحاســبة مرتكبــي التعذيــب وفــق الولايــة 
القضائيــة العالميــة، والتأكيــد علــى عــدم جــواز 
الإفــات مــن العقــاب، إضافــةً إلــى الضغــط 
دولــي  بقــرار  وإلزامــه  الأســد  نظــام  علــى 
بإدخــال البعثــات التفتيشــية إلــى كافــة الســجون 
والمعتقــات ومقــرات الفــروع الأمنيــة وأماكــن 
ــاف  ــة والســرية والســعي لإيق الاحتجــاز العلني

ــا. ــب فيه ــي ترتك ــب الت ــال التعذي ــة أعم كاف
ــة  ــات الصحفي ــز الســوري للحري ــم المرك وخت
تقريــره الخــاص بالدعــوة إلــى إطــاق ســراح 
الإعامييــن،  والناشــطين  الصحفييــن  جميــع 
مطالبــاً جميــع الأطــراف والجهــات الفاعلــة علــى 
الأرض الســورية باحتــرام حريــة العمــل الصحفــي 

ــه.  ــن في ــامة العاملي ــان س ــي وضم والإعام

صدى الشام

بين التشكيك ودعوات الإصلاح.. "أحرار الشام" تعتمد القانونَ العربي



9 فضائيات الثاثاء 27 حزيران )يونيو( 2017 الموافق 03 شوال 1438هـ

ُ

أصالة و"واقعة الكوكايين".. أصابع السياسة لا تغيب
أوقفــت الســلطات اللبنانيــة الفنانــة الســورية 
أصالــة نصــري في مطــار رفيق الحريــري الدولي 
بالعاصمــة بيــروت الأحــد الماضــي، بتهمــة حيازة 
كميــة مــن مخــدر الكوكاييــن، لكــن أصالــة نفت أن 

تكــون المــادة المضبوطــة تخصهــا.
وذكــرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعام أن 
ســرية قــوى الأمــن الداخلي فــي المطــار أوقفت 
ــى نقطــة  ــاء مرورهــا عل ــة الســورية أثن الفنان
التفتيــش بعــد أن ضبطــت بحوزتهــا حوالــي 
جراميــن مــن مــادة الكوكاييــن موضوعــة فــي 

علبــة باســتيكية صغيــرة الحجــم.
وأضافــت أن الســلطات اللبنانيــة اتخــذت 
الإجــراءات القانونيــة المعتــادة فــي مثــل هــذه 
ــالات حيــث تــم "تحويلهــا إلــى الجهــات  الح
ــل  ــام جب ــي ع ــى مدع ــم إل ــن ث ــة وم المختص
القضــاء  إلــى  بــدوره  حولهــا  الــذي  لبنــان 

بالقضيــة". للبــت  المختــص 

لمن هذه المخدرات؟
وفقــاً لمصــادر إعاميــة فقــد أنكــرت أصالــة 
صلتهــا بالمــادة المضبوطــة أو علمهــا بوجودها 
مــن الأســاس، ونقلــت المصــادر عــن أحــد 
المتابعيــن للتحقيقــات -التــي جــرت فــي الواقعة- 
قولــه إن أصالــة قالــت إن أحــد الأشــخاص وضع 

لهــا الكوكاييــن بهــدف الإيقــاع بهــا. 
أثنــاء  توقيفهــا  جــرى  أنــه  وأوضحــت 
توجههــا إلــى القاهــرة برفقــة زوجهــا المخــرج 
ــن  ــى غرامي ــور عل ــد العث ــان، بع طــارق العري
مــن مــادة الكوكاييــن فــي حوزتهــا، ووضعهمــا 

ــل.  ــة لأدوات التجمي ــي علب ف

نفت أصالة أن يكون 
لها صلة بالمادة 
المخدرة التي تم 

ضبطها معها، وقالت 
»إن أحد الأشخاص وضع 

لها الكوكايين بهدف 
الإيقاع بها«. 

ــم الكشــف عــن  ــم يت ــذي ل ــاد المصــدر -ال وأف
ــا  ــح أنه ــة يرج ــم الكمي ــه أيضــاً- أن حج هويت

مخصصــة للتعاطــي.
ــاعة  ــي س ــة -ف ــرت أصال ــا، نش ــن جانبه م
متأخــرة مــن مســاء الأحــد- صــورة علــى 
حســابها الشــخصي بموقــع فيســبوك وهــي 
داخــل طائــرة وقــد بــدا عليهــا الهــدوء، وكتبــت 
ــد لله". ــع الصــورة "الحم ــة م ــارة مقتضب عب

يذُكــر أن اســم أصالــة نصــري ارتبــط فــي 
بســبب  لاســيما  بالجــدل،  عــدّة  محطــات 
الثــورة  لـــ  المؤيــدة  السياســية  مواقفهــا 
ــام الأســد.   ــا لنظ الســورية وإعــان معارضته

مواقف متضامنة
عقــب انتشــار خبــر توقيــف أصالــة بفتــرة 
التواصــل  مواقــع  علــى  انتشــرت  قصيــرة 
ــة  ــع الفنان ــة م ــف متضامن ــي مواق الاجتماع
أصالــة نصــري تبناهــا معارضــون ســوريون 
مــع  بالتواطــؤ  اللبنانيــة  الدولــة  اتهمــوا 
الفنانــة  توقيــف  أجــل  مــن  الله  حــزب 

أصالــة.  الســورية 
النشــطاء  مــن  مجموعــة  اعتبــر  وقــد 
المخــدرات،  حيــازة  تهمــة  أن  والصحفييــن 
ــة  ــة، ملفق ــها أصال ــى أساس ــت عل ــي أوقف الت
مــن قبــل حــزب الله وبتواطــؤ الدولــة اللبنانيــة، 

وذلــك انتقامــاً منهــا بســبب مواقفهــا المؤيــدة 
للثــورة الســورية. 

رسائل  توالت 
الدعم  ومنشورات 

لأصالة نصري عقب 
وذهب  الخبر  انتشار 

المتابعين  بعض 
إلى اتهام عملاء 

نظام الأسد في 
لبنان بدس مخدرات 
الفنانة.  حقيبة  في 

وفــي هــذا الســياق قالــت الناشــطة والمعارضة 

صفحتهــا  علــى  فليحــان  ريمــا  الســورية 
تصــل  "أن  فيســبوك:  بموقــع  الشــخصية 
الوســاخة بعمــاء النظــام الســوري فــي لبنــان 
ــة  ــة الراقي ــة الفنان ــي حقيب ــدرات ف ــدس مخ ل
ــرف  ــر مق ــو أم ــري له ــة نص ــة أصال والأصيل
الوقــوف  اختــارت  أنهــا  فقــط  ذنبهــا  فعــاً. 
ــيته،  ــة وحاش ــر الطاغي ــم تخت ــعبها ول ــع ش م
هــي أســاليب اعتــادت المخابــرات الســورية 
علــى افتعالهــا والعاقــل يــدرك وحــده ذلــك، 
الحمــدلله علــى ســامة أصالــة نصــري والعــار 
للأســد ومخابراتــه و عمائــه القذريــن فــي كل 

مــكان".
ريمــا  العربيــة  قنــاة  فــي  الإعاميــة  أمــا 
مكتبــي، فعلقــت علــى مــا تعرضــت لــه الفنانــة 
أصالــة، بتغريــدة علــى موقــع تويتــر قالــت فيهــا  
ــك  ــن دعم ــذا ثم ــح، ه ــزك ري ــا يه ــل م ــا جب "ي
"الأمــن  لتتابــع  المقمــوع"،  ســوريا  شــعب 
الانتقائــي فــي لبنــان … ســكوت علــى الآخريــن 

واســتهداف فنانــة تدافــع عــن قضية سياســية".
ــي  ــى زك ــة من ــت الفنان ــا وجه ــن جانبه وم
علــى  كتبــت  حيــث  لأصالــة،  دعــم  رســالة 
صفحتهــا الشــخصية بموقــع تويتــر: "أصالــة 
بنحبــك أوي والنــاس اللــى بتحــب الأذيــة ربنــا 
ينتقــم منهــم.. إنتــى أكبــر بكثيــر مــن الحاقديــن 
وجمهــورك عــارف كويــس أوى ميــن أصالــة 

ــف ســامة". ــى بأل توصل

أصالة بالتحديد!
ــة  ــزع حال ــن المســتحيل ن ــل م ــب ب ــن الصع م
ــة  ــواء لجه ــة س ــة أصال ــن حادث ــييس ع التس
ــة  ــت، أو لجه ــف حصل ــة وكي ــل الواقع تفاصي
تحولــت  والتــي  المتوقعــة  الفعــل  ردود 
الأســد  لنظــام  المؤيديــن  بيــن  ســجال  إلــى 

لــه. والمعارضيــن 
ــي  ــاً ف ــوض طوي ــد الخ ــر المفي ــن غي ــا م وهن

تفاصيــل "بوليســية" عن مســؤولية أصالة نتيجة 
اختــاط المســائل ببعضهــا وتداخــل الشــخصي 
ــاك  ــى هن ــن تبق ــاص،  لك ــام بالخ ــي والع بالسياس

ــة. ــق غريب ــة وحقائ مجموعــة أســئلة ملفت
والســؤال الأول هنــا هــو كيــف تــم ضبــط 
ــة  ــي علب ــت موضوعــة ف ــي كان المخــدرات الت
ــي  ــم أن تعاط ــة، رغ ــة بأصال ــاج الخاص الماكي
الأجهــزة الأمنيــة معهــا يفتــرض أن يكــون أقــل 
تشــددا؟ً فهــل كان هنــاك وشــاية مــا؟ وإذا كانــت 
ــت  ــة وثبت ــاءت إيجابي ــد ج ــة الفحــوص ق نتيج
التهمــة عليهــا فلمــاذا يخلــى ســبيلها بهــذه 
البســاطة؟ هــل كان الهــدف التوقيــف وحســب؟. 
ــا عــن  ــام ربم ــدة ستكشــف الأي أســئلة عدي
إجاباتهــا خصوصــاً إذا مــا علمنــا أن مكتــب 
المخــدرات الــذي أجــرى الفحــص لأصالــة فــي 
لبنــان لــم يكــن فــي الآونــة الماضيــة يقــوم 
ــوابق  ــا أن لا س ــى، طالم ــن يتعاط ــف م بتوقي

ــة؟  ــف أصال ــاذا إذاً توقي ــه، فلم ــي ملف ف

عدنان عبد الله

الدراما السورية "تآمرت" على نفسها 
وأخيــراً انتهــى الموســم الدرامــي الرمضانــي لعام 
2017، كأســوء موســمٍ ربما عرفه الســوريون، 
ــد  ــهم، فق ــا أنفس ــوم الدرام ــراف نج ــك باعت وذل
ــن  ــر م ــام أكث ــذا الع ــورية ه ــا الس ــت الدرام قدّم
13 عمــاً لــم تحقـّـق نجاحــاً يذكــر، فقــد كان لــكل 
مسلســل عيوبــه، مــع تراجــعٍ واضــح ســواء على 
ــن  ــة أو حضــور الممثلّي ــد النصــوص القوي صعي
والممثـّـات الاتــي بتــنَ يقدمــن أوراق اعتمادهن 
فــي عالــم التمثيــل مــن خــال الحــرص علــى 
المظهــر وحســب، وأصبــح نجاحهــن مرهونــاً 

بحقــن "البوتوكــس" إلــى حــد بعيــد.
ذلــك  واضحــاً  كان  ذلــك  عــن  وفضــاً 
المحتــوى  صنــع  فــي  الكبيــر  الاســتهتار 
الدرامــي، دون احتــرام لعقــل المشــاهد، الــذي 
ــن الغــث والســمين. ــز بي ــات يســتطيع التميي ب
هــي  ربمــا  الوحيــدة  الإيجابيــة  وتبقــى 
صعــود حالــة نقديــة ســورية جديــدة بــدا وأنهــا 
تتحــول إلــى "ســلطة" إعاميــة تدريجيــاً، 
ــا  ــل الدرام ــل أه ــانه أن يجع ــن ش ــا م ــو م وه

أنفســهم. يراجعــون 
 

أيمن رضا: أعتذر
ــن  ــا ع ــن رض ــل أيم ــرب الممث ــام، أع ــل أي قب
أســفه للجمهــور، بســبب ســوء معظــم الأعمــال 
التلفزيونيــة الســوريةّ فــي موســم 2017، 

ــه لـــ صدى الشام ــا وصف ــى م ــك إل ــي ذل ــاً الســبب ف مرجع
"الأزمــة" التــي تشــهدها البــاد.

تشَي بعض 
التصريحات التي تصدر 
عن عاملين في الدراما 

السورية بالبحث عن 
مبررات وأعذار لما 

شاهده الجمهور في 
رمضان، كالحديث 

المتكرر عن خروج بعض 
الأعمال السورية الجيدة 

من السباق الرمضاني 
وتأجيل عرضها.

ــاب  ــثٍ صحفــي: "إن غي ــال رضــا، فــي حدي وق
النصــوص الجيـّـدة، هــو ســبب تدنــي ســوية 
ــرة"، ومــن  ــه الأخي "بقعــة ضــوء" فــي أجزائ
ضمنهــا الجــزء الـــ13 الــذي يشــارك فيــه رضــا.
وعــزا رضــا تدنـّـي مســتوى "بقعــة ضــوء" 
أيضــاً إلــى مــا أســماه "الفهــم الخاطــئ" لهــذا 
المشــروع الــذي بــدأ قبــل 18 عاماً، كمشــروع 

ــب وممثل". "كات
ــل  ــروج مسلس ــفه لخ ــن أس ــا ع ــر رض وعبّ

"ســايكو" مــن منافســات الموســم الرمضانــي 
ــة مــن الاســتبعاد  2017، بســبب وجــود "حال
المحطــات  علــى  الســورية  الأعمــال  لبعــض 

ــه. ــب قول ــة" حس العربي
مــن  أهــم  "ســايكو"  أن  رضــا  ويعتبــر 
كل الأعمــال الكوميديــة التــي عرضــت فــي 
رمضــان، ويجســد فيــه دور "أبــو النــور" 
التــي  الخمســة  الشــخصيات  إحــدى  زوج 
ــة. ــل عرف ــل، أم ــة العم ــة وبطل ــا مؤلف تؤديه

  
ليس "استبعاداً"

الدرامــا  مجــال  فــي  العاملــون  يــرى  فيمــا 
ذات  كانــت  عرضــت  التــي  المسلســات  أن 
ــى  ــم أيضــاً يشــيرون إل مســتوى ســيء، فإنه

جــودة تلــك التــي لــم تعُــرض.
لكــن التــذرع بـــ "اســتبعاد" أعمــال ســورية 
والإيحــاء بأنــه هنــاك مؤامــرة تنفيــه المعطيات 
المتوفــرة، إذ تشــير مصــادر إعاميــة مقرّبــة 
أن  إلــى   "ســايكو"   منتجــي  دائــرة  مــن 
عــرض المسلســل توقّــف بعــد مفاوضــاتٍ مــع 
بينــت  حيــث  كبيرتيــن،  محطتيــن عربيتّيــن 
المصــادر أن العمــل ســيؤجل بســبب جــدول 
تســويق  عمليـّـة  لأن  المزدحــم،  القناتيــن 

المسلســل للمحطــات قــد تأخــرت.
وكانــت بطلــة العمــل وكاتبتــه أمل عرفــة، قالت 
ــع  ــخصية بموق ــا الش ــى صفحته ــق عل ــي تعلي ف
التواصــل الاجتماعي"فيســبوك": "إن مسلســل 
ســايكو خــارج رمضــان، لأننّــا لــم نتلــقَّ العــرض 

الائــق بالمســتوى الفنــيّ والإنتاجــي، الذي عملنا 
ــى المســتويات  ــذ المسلســل بأعل ــي تنفي ــه ف علي

التمثيليّــة والإخراجيّــة والإنتاجيــة".

معظم الأعمال التي 
لم تعُرض في رمضان 

عانت من ضعف 
التسويق وتأخر التصوير، 

وهو ما ينسف الكلام 
الصريح والتلميحي 

عن تآمر جهات ما على 
الدراما السورية، ويؤكد 

أن العلة كانت فيها 
قبل كل شيء. 

لمــن  كثيــرة  وأضافــت عرفــة: "العــروض 
ــف  ــر، تختل ــاء العك ــي الم ــاد ف ــد أن يصط يري
ــن تاجــر شــنطة،  ــط أســاليب الطــرح مــا بي فق
وبيــن فــن متعــوب عليــه، ويليــق بالدرامــا 

الســوريةّ التــي تحتــرم نفســها".
ــاب  ــذي غ ــده ال ــس وح ــايكو" لي ــن "س لك
ــاك 8 مسلســات ســورية  ــن الشاشــة، فهن ع
لــم تعُــرض هــذا الموســم، ومنهــا مسلســل 
"شــبابيك" مــن إخــراج ســامر برقــاوي، الذي 

خــرج مــن الســباق الرمضانــي لهــذا الموســم 
ــف التســويق أيضــاً.  ــود لضع لأســباب تع

ومــن ضمــن الأعمــال التــي خرجــت مــن 
 " عابــرة  "هواجــس  مسلســل  المنافســة 
أن  أعلــن  الــذي  قطيــش،  مهنـّـد  للمخــرج 
شــهر  بعــد  لمــا  العــرض  تأجيــل  "ســبب 
رمضــان المبــارك، هــو تأخيــر تصويــر القســم 
الأخيــر مــن العمــل، مــا أدى إلــى التأخيــر 

المناســب". بالشــكل  بتســويقه 
ــد  ــرج محم ــب" للمخ ــل "الغري ــا مسلس أم
زهيــر رجــب، فهــو الآخــر كان خــارج الســباق 
العــروض  تلقيــه  عــدم  بســبب  الرمضانــي، 
المناســبة، بالإضافــة لـــ "آخــر محــل ورد" 
للمخــرج ماهــر صليبــي الــذي تأخــر تصويــره، 

ــي للتســويق . ــت الكاف ــاك الوق ــد هن ــم يع ول
ومــن هنــا ناحــظ أن معظــم الأعمــال التــي لــم 
تعُــرض لــم تكــن مســتبعدة، بــل عابهــا ضعــف 
التســويق وعــدم وجــود العرض المناســب، وهو 
مــا يعطــي احتماليــن؛ فإمــا أن هــذه المسلســات 
ــى  ــاً ولا ترق ــيئة فع ــي س ــرض ه ــم تعُ ــي ل الت
ــراً  ــاً كبي ــاك خل ــوب، أو أن هن للمســتوى المطل

فــي الجانــب التســويقي لهــذه المسلســات.
  

أعمال عرضت ولكن..
ــا  ــم بيعه ــم يت ــي ل ــن المسلســات الت ــداً ع بعي
بســبب ضعــف التســويق وعــدم الحصــول على 
المقابــل المناســب مــن القنــوات العربيــة، فــإن 

تلــك التــي عُرضــت أظهــرت نتائــج ســلبية.
ومــن أكثــر الأعمــال التــي بــرزت هنــاك 
ضــوء،  بقعــة  الحــارة،  بــاب  "خاتــون، 
ــك الأعمــال الأربعــة  الهيبــة"، حيــث كانــت تل
بالعاميــة  عليــه  نطلــق  أن  يمكــن  مــا  هــي 
"وجــه الســحارة" لموســم رمضــان 2017.
فبالنســبة لـ "خاتون" فقد كان صاحب الحبكة 
الدراميــة الأنجــح علــى الإطــاق، وحقّــق النســبة 
ــن  ــى الرغــم م ــن عل ــن المشــاهدة، لك ــى م الأعل
ذلــك فــإن المسلســل تعتريــه العديــد من المشــاكل، 
ومنهــا الضعــف الإخراجــي خصوصــاً تصويــر 
مشــاهد المعــارك بيــن "الثــوار" والفرنســيين"، 
إضافــةً إلــى وجــود أخطــاء متفرّقــة داخــل العمــل، 
ــص  ــى الن ــف إل ــراج الضعي ــي أســاء الإخ وبالتال

القــوي ولــم يعطــه حقــه.
أمــا مسلســل "بــاب الحــارة" فلعــل أصــدق ما 
قيــل عنــه هــو ما نشــره الفنــان مصطفــى الخاني 
قبــل أيــام، حيــث قــال الخانــي فــي تدوينــة له على 
موقــع التواصــل الاجتماعــي "فيســبوك" مقالــةً 
ــارة  ــاب الح ــذ ب ــي أنق ــى الخان ــوان "مصطف بعن
ــة  ــذه الجمل ــة ه ــى صحّ ــار"، وتتجلّ ــن الانهي م
ليــس بقــوّة الــدور الــذي قدّمــه "النمــس" وإنمــا 
ــه لأي عناصــر  بســبب خــواء المسلســل وفقدان
ــل النــص وعــدم وجــود حبكــة أو  ــة، وترهّ ملفت

أســاس يبــرر عــرض هــذا المسلســل.
ولــم يكــن مسلســل "بقعــة ضــوء" بجزئــه 

الثالــث عشــر أفضــل حــالاً مــن غيــره، حيــث أظهــر 
ــدّم لوحــاتٍ رائعــة  ــراً، بعــد أن كان يق انحــداراً كبي
لا مثيــل لهــا مــن النقــد وتســليط الضــوء علــى كل 
مــا هــو ســلبي فــي المجتمــع فــي أجزائــه الســابقة.

يمكن اعتبار »خاتون« 
من أنجح مسلسلات هذا 

الموسم الرمضاني 
فقد حقّق النسبة 

الأعلى من المشاهدة، 
لكنه عانى من ضعف 
الإخراج خصوصاً تصوير 

مشاهد المعارك بين 
»الثوار« و«الفرنسيين«.

ويمكــن القــول أن جــزءه الثالــث عشــر خيـّـب آمــال 
ــه  ــي أجزائ ــال ف ــو الح ــب ه ــا خيّ ــاهدين، كم المش
ــكار مســتهلكة  ــت الأف ــد أن بات ــة الســابقة بع الثاث

ــه. ــع لا وجــود ل ــن واق ــرّرة ومســتوحاة م ومك
وأخيــراً هنــاك مسلســل "الهيبــة" الــذي 
وعلــى الرغــم مــن المشــاهدات الكبيــرة لــه، إلّا 
أن أبــرز مشــاكله كانــت الاستنســاخ أو التجميع 

اعتمــاداً علــى محتــوى أعمــال أخــرى. 
كمــا أنــه يــروّج لفكــرة المجــرم "الطيــب" 
ــع  ــل مــا أوق تاجــر المخــدّرات والأســلحة النبي
العمــل فــي مشــكلة أخاقيــة تتعلــق بالتعاطــف 
أنــه  النمــاذج واقعيــاً، ولا ســيما  مــع هــذه 
اللبنانــي "نــوح  يحاكــي شــخصية المجــرم 
زعيتــر" الموالــي لحــزب الله والمطلــوب رقــم 

ــة. ــة اللبناني ــزة الأمني 1 للأجه
  

سلطة الإعلام
لــم يقــف الإعــام مكتــوف الأيــدي أمــام كل ذلــك 
التلــوّث البصــري مــن الإنتــاج الدرامي الســيء، 
والــذي هبــط بالدرامــا الســورية إلــى الحضيض، 
وراحــت تنتشــر برامــج ناقــدة تتخصص بكشــف 
الأخطــاء حتــى أصبــح لهــذه البرامــج متابعــون 

أكثــر مــن متابعــي المسلســات نفســها.
ولعــلَّ مــن أبرز هــذه البرامــج "حمصوود" 
ــا  ــي هــذا الموســم، كم ــة ف ــى المهمّ ــذي تولّ ال
هــو الحــال فــي مواســم ســابقة وكان لــه دور 

كبيــر فــي نقــد المسلســات الدراميــة.
ويقــوم برنامــج "حمصــوود" علــى تفكيــك 
لمواقــع  والإشــارة  المسلســات  مضمــون 

الخلــل والتعليــق عليهــا بطريقــةٍ ســاخرة.
يشُــبه  الــذي  الآخــر  البرنامــج  وهنــاك 
ــف  ــن أســلوبه مختل ــرض لك ــي الشــكل والع ف
ــه  ــذي أطلقت ــي" ال ــو "درامالل ــا وه ــاً م نوع
علــى  حــدّاد"  "نــور  الســورية  الإعاميــة 

أورينــت". "تيلــي  منصّــة 
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الكلمات المتقاطعة ترفيه
تبالخيراهللا

قواةلئاعلاوا

باليبهداعاول

للتباموحسولب

بصههلخكمعااد

عحاجحيلعيلمن

يةنوبرشدددلط

دقيانبولقياا

تاينمالاونوع

يفيةيفاعلاوت

لمجاوالبركةك

والعقلمكيلعم

والبركــة  بالخيــر  عليكــم  أعــاده  و  طاعتكــم،  الله  تقبــل 
ــة  ــال والعائل ــل والم ــدن و العق ــي الب ــة ف ــة والعافي والصح
والديــن، مــع أجمــل التهانــي والأمنيــات بعيــد ســعيد يبهــج 

ــر. ــب وكل خي ــا بالح قلوبن

من أشهر الشعراء العرب

كلمة السر : 
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428
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عمودي:

مغنية وممثلة لبنانية ـ طريق 
شاعر جاهلي اشتهر بالكرم 

مستحيل ـ من الأسلحة البيضاء ـ رق 
دولة شرق آسيوية 

من الأوقات الخمسة ـ من الطيور 
نقص )معكوسة( ـ فقرة في معاهدة ـ هواء شديدة 

لوح ـ يتمرن 
مدينة ليبية شهيرة 

عازف و مغني عراقي 
  من الصفات الحميدة 

  في الوجه ـ صفار البيض ـ استحوا 
  يذم ـ تأذى ـ جواب )معكوسة( 
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 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

.10
 .11
.12

ممثل مصري شهير ـ حرف جر 
ظَهرَ ـ شُهرة ـ برَاق

يراقب ـ عشق 
من الحشرات ـ تحمل ـ متشابهان 
للنهي ـ من أنواع الغزلان ـ مُطلع

دائرة مغلقة ـ صفة تدل على اليسر والسهولة 
خفاش ـ يطمر 

شركة مُصنعة للسيارات ـ تتباهى 
أحد برامج مايكروسوفت الشهيرة ـ مدينة لبنانية 

  ولاية أمريكية ـ ليت )مبعثرة( 
  قرابات ـ حب 

  اتضح ـ المشين والمعيب

أفقي:

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

 .10
 .11
.12

الموناليزا 
فيضان ـ أم ـ راح
لوم ـ في ـ جاهز 

أناهيد فياض 
طير ـ أرتريا 

لو )معكوسة( ـ فيض ـ خد 
نمر بن عدوان 
يخيس ـ ترسل 

مساهمة ـ تعرى 
 زيف ـ هبة )معكوسة( ـ صبار 

 هديل ـ سي 
 جورج قرداحي 

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

  .10
 .11
.12

أفلاطون ـ مزيج 
ليونيل ميسي 

مضمار ـ فاخر )معكوسة( 
أو )معكوسة( ـ شبيه ـ هج 

ننفي ـ نسمة 
يدافع ـ تبهر 

لا ـ فريدة ـ هدد 
يم ـ يتضور ـ يا 
جار ـ استصلح 

 أراضي ـ نلعب 
 آه ـ أخ ـ سار )معكوسة( 

 يحزر ـ دي ماريا 

الحل السابقعموديأفقي

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

جمال سليمان 

الحل السابق:

الحل السابق
759182364

168934275

234657198

871526943

423879651

596413782

687341529

915268437

342795816

صدى 
افتراضي

ــول  ــك بســنوات، تق ــد ذل ــي واختبرتهــا بع ــت ببال ــارة ظلّ ــم عب ــم قدي ــي فيل ــرّ معــي ف م
العبــارة مــا معنــاه »ليــس هنــاك أكثــر ســعادة مــن لحظــات التحديــق فــي وجــه طفلــك«. 
تصــوّر إذاً مأســاوية شــعور آبــاء وأمهــات وقعــوا فــي مصيبــة التحديــق فــي يــد طفــل 

مقطوعــة، فــي الوجــه المدمــى، أو ربمــا فــي الكفــن.

الفيســبوك الرقــاوي كلو تعازي وتذكارات للغيــاب، الرحمة لمن قضى .. الرحمة 
لمن بقي.

مــن لــم يجــرب العيــد في ســجن الظالم لا يعرف كم هي ثقيلة أيــام العيد على 
الســجناء والموقوفيــن والمحتجزيــن؛ كل يوم كســنة مما تعدون.

كنت اشــاهد الآن فيلم »في عصر الفراشــات » الذي يحكي عن التعذيب في ســجون 
عســكر الدومينيكان فتذكرت ما يجري في ســجون ســوريا من احداث مرعبة 

وخرجت باســتنتاج عفوي: كل من يقف الى جانب نظام التعذيب الســوري، يمينياً 
كان ام يســارياً، رجل دين كان ام علمانياً ما بيســوى اكتر من فردة صرماية لانه 

ليس بانســان،،، اما من يدعون منهم انهم يســاريون ،،، فهؤلاء هم الفردة اليســار 
من حذاء عســاكر التعذيب!!!!

كانت تستيقظ مذعورةً عدة مرات في الليل، ودون أن تفتح عينيها، تمرر أصابعها 
فوق النائم إلى جانبها، ثم تعود مطمئنة إلى النوم.

هو، كان يشعر بدغدغةٍ ناعمة وكأن فراشةً تداعب فقرات رقبته، فينتفض من 
نومه، لكن سقف القبر كان يعترض رأسه كل مرة.

Rashed Issa

Mustafa Aljaradie

Nabil Al-Mujalli

Ahmad Soueissi

Noor Dokrli
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عضو الشبكة السورية للإعلام المطبوع

عدد سكان العالم سيصل إلى 11 مليار في 2100
وأكــدت فيــه أن النمــو الســكاني يجــري بوتيــرة 

ســريعة عــن ذي قبــل.
ــم  ســينتقل مــن  ــى أن العال ــر إل وأشــار التقري
 9.8 إلــى  الحالــي،  الوقــت  فــي  مليــار   6.7
ــار  ــم 11.2 ملي ــام 2050، ث ــول ع ــار بحل ملي

فــي 2100، حيــث أن أعــداد الســكان تنمــو 
بمعــدل 83 مليــون شــخصاً ســنوياً، حتــى مــع 

افتــراض تراجــع معــدلات الخصوبــة.
ــكان  ــدد س ــاوز ع ــر أن يتج ــع التقري وتوق
حيــث  مــن  دولــة  ثانــي  وهــي  الهنــد، 
عــدد الســكان، نظيرتهــا الصيــن بحلــول 
2024، ليصــل أعــداد ســكانها إلــى 1.4 
ــار شــخصا  ــد أن كان 1.3 ملي ــارات بع ملي

فــي الوقــت الحالــي.
ــث  ــز الثال ــي المرك ــا، ف ــة نيجيري وســتحل دول
 ،2050 بحلــول  الســكان،  عــدد  حيــث  مــن 
عــدد  زيــادة  فــي  الســريعة  الوتيــر  بســبب 

الســكان هنــاك.
ويتوقــع التقريــر أن عــدد ســكان 26 دولــة 
علــى  الضعــف  "بمعــدل  ســيزداد  أفريقيــة 

.2050 بحلــول  الأقــل" 
وأفــاد التقريــر،  أن عــدد الأشــخاص الذيــن 
مــن  أكثــر  إلــى  ســيزداد  الســتين  تجــاوزا 
ــول 2050 وإلــى ثاثــة أضعــاف  الضعــف بحل

.2100 فــي 
وأضــاف التقريــر أن عــدد المســنين فــي العالــم 
ســيزداد مــن 962 مليــون شــخص فــي العالــم 
فــي 2017 إلــى 2,1 مليــار شــخص في 2050 

و3,1 مليــار فــي 2100. 

يتوقــع  تقريــراً،  المتحــدة  الأمــم  أصــدرت 
أعــداد ســكان العالــم خــال الســنوات القادمــة، 

"الضوء الأزرق" يسبب اضطرابات النوم 

جوالــك  وضــع  علــى  معتــاداً  تكــون  قــد 
بجانــب الســرير، بهــدف قــراءة الأخبــار 
ــرة  ــات قصي ــي محادث ــول ف ــريعاً أو الدخ س
ــم  ــن هــل تعل ــوم، لك ــل الن ــاء قب مــع الأصدق

مــا يحملــه هــذا الســلوك مــن ســلبيات؟
وجــود  أن  الكثيــرون  يعرفــه  لا  مــا 
الهاتــف المحمــول فــي غرفــة النــوم هــو 
وقــد  النــوم،  وقلــة  اضطرابــات  ســبب 
ــة  ــف الذكي ــة، الهوات ــت دراســات حديث حمّل
والكمبيوتــر المحمــول فــي غرفــة النــوم، 
مســؤولية اضطــراب النــوم بســبب الضــوء 
الأزرق المنبعــث مــن تلــك الأجهــزة والــذي 

ــخ. يؤثــر علــى آليــة النــوم فــي الم
وخضــع ميشــيل فينســه، الــذي يعانــي 
مــن اضطرابــات فــي النــوم، لتجربــة علميــة 
ليعــرف مــا إذا كان "الضــوء الأزرق" هــو 
الســبب فــي اضطرابــات النــوم التــي يعانــي 
ــعر  ــا أش ــراً م ــه: "كثي ــول فينس ــا. ويق منه
ــس  ــا جال ــوم وأن ــي الن ــة ف ــب والرغب بالتع
أمــام الكمبيوتــر المحمــول، لكــن بمجــرد أن 

ــوم مــن عينــي". ــر الن ــق الجهــاز يطي أغل

كليمنــس  الطبيــب  يقــول  جانبــه  مــن 
هايــزر، المختــص فــي اضطرابات النــوم، إن 
هــذه ليســت الحالــة الأولــى التــي يســمع فيها 
ــر  هــذه الشــكوى ويوضــح لـــ DW: "الكثي
مــن الشــباب الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات 
فــي النــوم يقولــون إنهــم يجلســون ليــاً 
أو  الذكــي  الهاتــف  الســرير بصحبــة  فــي 

الكمبيوتــر اللوحــي للقــراءة أو اللعــب".
وهنــاك مُســتقبِات خاصــة فــي العيــن 
مــن  المنبعــث  الأزرق  الضــوء  تســتقبل 
المحمــول،  الكمبيوتــر  أو  الذكــي  الهاتــف 
ــؤدي لتراجــع ضــخ  ــا ي ــخ، م ــه للم ــم تنقل ث
عــن  المســؤول  المياتونيــن،  هورمــون 
تنظيــم الإيقــاع الحيــوي فــي جســم الإنســان، 

وهــذا هــو ســبب اضطرابــات النــوم.
لكــن ربمــا هنــاك أســباب أخــرى لقــة 
ــد  النــوم، كمــا يقــول الطبيــب هايــزر: "يزي
إفــراز الأدريناليــن عنــد ممارســة لعبــة علــى 
الإنترنــت مثــاً أو مشــاهدة فيلــم حركــة، 
تراجــع هــذا الأدريناليــن وعــودة الجســم 
ــذا لا  ــت وله ــاج للوق ــة يحت ــه الطبيعي لحالت
ــريعاً"، وينصــح  ــوم س ــرء الن ــتطيع الم يس
الطبيــب بإغــاق الهاتــف الذكــي والكمبيوتــر 

ــو ســاعتين.  ــوم بنح ــل الن ــول قب المحم

الإفراج عن سجين 
"القرن" في 

الولايات المتحدة

ــدم  ــن أق ــة ع ــلطات الأميركي ــت الس أفرج
ســجين فــي ســجن اتحــادي بالولايــات 
ــام. ــة ع ــر مئ ــن العم ــغ م ــدة إذ بل المتح

والســجين "جــون فرانســيزي" هــو نائــب 
أشــهر  إحــدى  كولومبــو  عائلــة  زعيــم 
عصابــات الجريمة المنظمة فــي نيويورك، 
ــي ســبيله مــن مستشــفى ســجن  ــد أخل وق
فــي ولايــة ماساتشوســتس الأميركيــة بعــد 

أن أنهــى مــدة عقوبتــه.
أن  "نيــوزداي"  صحيفــة  وذكــرت 
فرانســيزي دخــل الســجن وخــرج منــه 
مكتــب  وأن  حياتــه،  فتــرات  أغلــب 
الســجون الأميركيــة منحــه إطــاق ســراح 

الأقــل. علــى  مــرات  ســت  مشــروط 
ــه  ــم بالســجن صــدر بحق وكان أحــدث حك
وهــو فــي ســن الثالثــة والتســعين فــي 
ــات  ــوع بعملي ــه بالضل عــام 2010 لإدانت

ــورك. ــي نيوي ــزاز ف ابت
عــدة  مــن  فرانســيزي  المحاكــم  وبــرأت 
جرائــم قتــل تعــود لعقــود وفقــاً لمــا ذكرتــه 
ــدة 50  ــاً بالســجن لم ــن حكم ــوزداي، لك ني
عامــاً صــدر بحقه فــي عــام 1967 لتورطه 
مصــرف،  علــى  للســطو  مؤامــرة  فــي 
ــل أن يكمــل ســنوات  ــه قب ــراج عن ــم الإف وت

ــر.  ــة بكثي ــك القضي ــي تل ــه ف عقوبت

صدى الشام

صدى الشام
صدى الشام

ّتونسية حبستها عائلتها 28 عاماً في إسطبل 

إلــى  امــرأة  التونســية  الســلطات  نقلــت 
لتلقــي  القيــروان  مدينــة  فــي  مستشــفى 
الرعايــة الصحيــة بعــد إخراجهــا مــن إســطبل 
لمــدة 28 عامــاً،  حبســتها عائلتهــا داخلــه 
وشــكل الكشــف عــن هــذه الحالــة صدمــة فــي 

التونســي. المجتمــع 
ــي  ــاً( محبوســة ف ــرأة )33 عام ــت الم وظل
ــة  ــي منطق ــي ف ــص للمواش الإســطبل المخص
الشــراردة بريــف القيــروان، منــذ أن كانــت 

وذلــك  عمرهــا،  مــن  الخامســة  فــي  طفلــة 
بعدمــا هجرهــا والداهــا وتركاهــا عنــد جدتهــا.
ــق  ــة، تحــوّل فري ــه باغــاً بالحال ــد تلقي وبع
محلــي تابــع لــوزارة المــرأة والأســرة إلــى 
ــاك  ــن هن ــا م ــم نقله ــرأة ليت ــس الم ــكان حب م

إلــى المستشــفى.
فــي  والطفولــة  الأســرة  مندوبــة  وقالــت 
محليــة  لإذاعــة  الســعدي  أنيســة  القيــروان 
بهــا  اتصلــت  المــرأة  وزيــرة  إن  خاصــة 
تقــدم  بــاغ  علــى  بنــاء  بالحالــة  وأبلغتهــا 
ــت  ــذي كان ــع ال ــت الوض ــن، ووصف ــه مواط ب
تعيــش فيــه المــرأة بالكارثــي وغيــر الإنســاني.

ــن  ــي م ــرأة تعان ــعيدي أن الم ــت الس وأضاف
اضطرابــات نفســية، مشــيرة إلــى أن الأب تخلى 
عــن ابنتــه عندمــا كانــت طفلــة ونــزح إلــى 
تونــس العاصمــة، وكذلــك فعلــت الأم، لتظــل 
الطفلــة عنــد جدتهــا، وأوضحــت أن الطعــام كان 
ــة مــن ثقــب فــي جــدار بالإســطبل. يقــدم للطفل
عقــب  التونســية  المســؤولة  قالــت  كمــا 
ــت  ــا تعرض ــاج، إن م ــي الع ــرأة لتلق ــل الم نق
ــه الضحيــة جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون،  ل
وأكــدت أنــه ســتكون هنــاك إجــراءات قانونيــة 
ومعاملتهــا  حبســها  عــن  المســؤولين  ضــد 

ــورة.  ــذه الص به
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